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يكتسب ابن سينا مركزاً هاماً فى عالمنا العربي الاسلامي وفي سائر آنحاء العالم 
الطب > وقد تربع عرش تدر يس الطب لعدة قرون في سائر أنحاء العالم وكان 
موضع اهتام دارسي الطب وتاريخه لقرون عدة في العالم ٠‏ 

كتب عن ابن سينا الكثير في اكثر لغات العالم وترجمت كتبه الى عديد من 
اللغات الاجنبية فكان بذلك من الاشخاص القلائل الذين بحق يمكن ان يقال عنهم 


وفى تفحص هذا الكتاب نتلمس صدق هذه العبارة وانطباقها على طبيبنا 
العربي ابن سينا الذي يشار له في العربية وله وحده دون سائر الناس بالرئيس تلك 
الكلمة التي أصبحت ترادف اسمه سواء ذكر اسمه ام لم يذكر . 

وف كتابنا هذا نقدم ابن سينا في كتابات غتلفة وضعت ضمن زمن متباعد 
واصقاع ختلفة . وضمن مفاهيم تضم الزمان والمكان وما شغل ابن سينا منهها . 

وقد يظن متفحص هذا الكتاب ان هناك تكراراً في سرد المعلومات وتفصيلاتها 
وصحيح قد يكون هذا في المادة الأساسیة فی وقائع حياة ابن سينا الا ان کل داثرة 
معارف أو كتاب اعلام تناول في الدراسة والتعليل والتفسسير جانباً يختلف عن 
الآخر . منهم من توسع في ميدان الطب عند ابن سينا ومنهم من توسع في الفلسفة 
عنده ومنهم من توسع في شعره وآخر توسع في سرد حياته وتفاصيلها وأخخير توسع في 
كتبه ومؤ لفاته . 


د لا - 


وقد ساعد بعضص الاصدقساء ف ترمة التصوص الفرنسية والر وسية 
والبلغارية والالانية لیجمع الکتاب ین دفتیه ختلف وجوہ النشاط الفكري الانساني 
الرئيس . 


وقد جاء احتفال ابن سينا في عيده الالفي في الاتحاد السوفييتي ليعطي ابن سينا ۱ 
۳ اننا نيا وعالیاً واظھر الاحتفال اكثر من أمة ندعي ان الرئیس ابن سینا پنشسب 
اتا 


وأخيراً أتقدم بالشكر لمن قام بالمساعدة فى اعداد هذا الكتاب وأخص بالذكر 
الدكتور ماجد علاء الدين والاستاذ والمهندس مناف رحمون والزميلة امال 
جرمقانى . 
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هو أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا » ولد فى أفشة بالقرب من بمخارى في 
صفر سنة ۵۳۷۰/ آب ۸۹۸۰ . وقد کان والده وال ثم اصبح بعد ذلك والیاً علی 
بخاری ٠‏ فانتقل مع اسرته اليها وفيهم ابنه الحسين الذى بدأ فى تغليمه هناك . 
ونظرا لمركز والده السياسى فقد كان على درجة كبيرة من الغنی وعالية من الثقافة ‏ 
جعلته يختار لابنه خيرة من یقوم بتعلیمه » کان ابن سینا یلتقط العلوم بشکل 
سريع . ویتقدم بلا توقف فى تعلیمه » ما اضطر آباه للاستعانة دائاً معلمین 
جدد . 
كان والد ابن سينا وآخوه رغم عمله) لدی البلاط السامانسي من 
الاسماعيليين . وقد قيل أنه كان يسترق السمع الى أحاديثهم في الفلسفة والعقل 
والنفس . وحساب الحند » فيقبل بعضها ويرفض البعض الآخر . 
لقذ بدا ابن سينا في تعلم العلوم العقلية على يد أبي عبد الله النائلي 
التفلسف » وهو صدیق ابیه ودرس عل یده‌ايساغوجي , النطق » وهندسة 
اقلیدس . وکتاب الجسطي . 
ودرس العلوم بنفسه واجتهد لتحصیلها وقراً الفقه علل ید اسیاعیل الزاهد 
وقرأ شيئاً من الطب على أبي سهل عيسى بن حبی الحرجاني وأبي منصور ال حسن بن 
لوح . 


وحين بلغ السابعة عشر من عمره شاعت شهرته بالتطبیب والتعلیم » وکان 
الطلاب يأتوه من كافة أنحاء العالم الاسلامي . وكان يعالج المرضى تأرباً 
لا تكسباً ء » فعالج الامیر الساماني نوح بن منصور فشفاه » فقربه وسمح له أن 
يطلع على مكتبته التي كانت عامرة ضخمة ٠‏ فأتيح له أن يطلع على الكثير الكثير , 
ما كون لديه الوافر من المعلومات » وعندما بلغ الواحدة والعشرين من عمره كان قد 

ملك زمام العلوم ۰ فازدادت شهرته شیوعاً وانتشر نتشر صيته وعم في كل مكان » وهذا 
ما جعله محط أنظار الأمراء والحكام لكسبه والاستفادة من علمه ولم يطل به ا مقام ف 
بخاړى » حیث اتهم بتدبیر احراق مکتبة القصر ‏ وتطلع هو نحو العراق ۰ ومصر 
الدعوة الاسیاعيلية ء وکان آبوه قد مات . فأخحذ طريق الرحلة . فلحق أولا 
بشمس الدولة البويبي ی همذان فشفاه من القولنج » ثم التحق بخدمته » وصار 
وزيره» وبقي 2 بلاطه متقلدا منصب الوزارةای آن وقعت ضده فتنة کبری کادت 
أن تؤدي بحياته فاعتزل السياسة مؤقتأ » وعاد نحو العلم فبدا بالانتاج » وآخذ 
انتاجه بالظهور ء لکن حينا مات شمس الدولة عام ١۲٠٠م‏ » سافر ابن سينا سرا 
الى أصفهان . حیث استقبل استقبالاً لائقاً » والتحق بخدمة علاء الدولة » وجددا 
خاض تجربة طبية ثم سياسية جديدة . ثم ذاق الحنة فارتحل لیعود سبرته الاول . 


وبقي پنتقل من مکان لاخر ومن وزارة لأخرى . يقارع خصومه ويشترك في 
الژ امرات مهملا نفسه ۰ مکثراً من الشراب وأنواع المع الحسية » حتى أدركه 
المرضص » فاصیب بقولنج » وأصيب بالصرع حينا والصداع حیناً خر » وقد كان 
يعالج نفسه بنفسه الى أن أدرك ان النهاية قريبة ٤‏ فتاب وأناب . ورد الظالم وأعتق 
ماليكه . وتصدق بأمواله » واغتسل وجعل يختم القرآن الكريم كل ثلاثة أيام » الى 
أن وافته المنية في همذان عام ۸ ه/ ۱۰۳۷ م بعد عمر یناهز الشانية واشمسین 
عاما . 
اشتهر ابن سيئا بذکائه النادر » ودهائه السيامي . ولباقته الاجتاعية » 
وكان معتدأ بنفسه . عظيم النشاط مليئاً بالحيوية > ورغم تورطه في السياسة 
والحكم وانغماسه في ملاذ الحياة . 
فقد ألف ما يقارب الماتني مصنف في تلف میادین العلسوم 5 ف الأدب 
والطب والفلسفة والسياسة . وأصبح بطلا دينياً فى نظر أتباعه وتلامیذه » وبطلا 
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علمیاً لأوروبة نی العصور الوسطی . وفیلسوفاً وطبیباً من القام الاول ۰ فهو آول 
من وصف التهاب السحایا » ووصف الأمراض التي تسبب الرقان ء وفرق بين 
شلل الوجه الناجم عن سبب عضوي أوغير عضوي ٠‏ وفرق بين داء الجنب » وألم 
الأعصاب » ووصف السكتة الدماغية > وبرع ف المداواة النفسية . 

ان ابن سینا عالم طبيعي وفیلسوف متاثر بالفارابي حتى ليعد تلميذاً له وان 
یکن لم پلقه ولم یره قط ؛ »> کم أنه أحذ عن الافلاطونية الحدثة ودون النطق تدوينا 
واضحا ۰ وتوسح في موضصوع النشس توسعاً لم يبلغه أي واحد من الفلاسفة 
ایح > وبرع في الرياضيات والفلك وعلم الوسیقی . وقد لقب ابسن سينا 
بالعلم الثالث بعد آرسطو والفارايي ولقب بالشیخ الرئیس . وقیل أنه بالحق منظم 
الفلسفة والعلم ف الاسلام » وان شهرته ومکانته سواء نی العالم الاسلامي آو فی 
العالم قاطبة تفوق الوصف ؛ وتأثيره على العالم والئاس کثبر ومدید . 

ومن آهم کتبه : 

القانون في الطب : وهو آهم كتاب له على الاطلاق » ويكاد يكون أهم 
كتاب في العالم من حيث الأهمية والتأثير › فقد استمر العمل به عدة قرون في 
العالم عامة » وی عالنا الاسلامي خاصة » وكان الكتاب المدرسي الأول لكافة 
كليات الطب في اوروبا 5 ولدة خمسة قرون متواصلة أي حتى القرن السابع عشر 
للميلاد . وهوكتاب شامل جامع ممثابة دائرة معارف علمية وقد أخذ في اوروبة اسم 
(سأعتلعدم ممصو2) وبوبه ابن سينا بطريقة يقة لا تبعد كثيراً عن طريق شس بت 
الوسوعات الطبية الحديثة » ومثال على ترتيبه للكتاب ها جاء فی الحزء ء الثالث فی 
أحوال الرئة والصدر حين ذكر في المقالة الاولى الأصوات والنفس ثم الصوت . 
فالسعال ونفث الدم » واصول نظرية علسم اورام نواحي الصدر واعضائه 
وقروحها . عذا القلب ٠.‏ ثم بحث في القلب 5 أى آنه جعل من آمراض الصدر 
امراض الرة وأمراض القلب . 


والامومة » وذلك سواء ف كتابة القانون أو ف اببحاث خاصة له . 


د لاا 


وگ الفقه کتاب «الجموع» وف اللغة له ثلاثة كتب 1 وف کتابه «النجاة) 
وضع معلومات قيمة عن البصريات ومسائل الریاضة 6 وفي العلوم الطبيعية ¢ وق 
اله لفلسفة کتاب ( الشفاء) وف المنطق وضع کتاب «الاشارات والتشیهات» 8 

وکان مع هذا كله شاعراً اشتهرت عنه قصيد ته في النفس التي يقول فيها : 

هبطت إليك في المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع 
محجوبة عن کل مقلة عارف وهي التي سفرت ولم تتبرقع 
وصلت على كره اليك ورعا کرهت فراقك وهي ذات تفجع 

وأحراً إذا كانت حياة ابن سينا فيها شهادة علی اضطراب عصره سیاسیاً » فان 
3 انتاجه شهادة علی الدرجة الرفيعة التي وصلت الیھا ا حضارة العربیة ء وحصلة 
هذا ان السياسة لا تعطل الضارة بل علی العکس ۰ جریا على قاعدة التحدي 
والاستجابة ۰ 
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الشيخ الرئيس ابن سينا 


فى كتاب عيون الأنباء فى طبقات الاطباء لابن ابي اصيبعة -- طبعة بيروت 





ہو ابو علی الحسين بن عبد الله بن علي بن سينا » وهوان كان أشهر من أن 
پذکر » وفضائله آظهر من آن تسطر » فانه قد ذکر من حواله » ووصف من سيرته 
ما يغني غيره عن وصفه . ولذلكة اننا نقتصر من ذلك على ما قد ذکره هو عن 
نفسه » نقله عنه آبووعبید احوجزاني . قال » قال : الشيخ الرئيس . 

ان آبي کان رجلاً من أهل بلخ ٩‏ » وانتقل منها الى بخاری ‏ في أيام 
نوح بن منصور ۱ واشتغل بالتصرف . وتولى العمل في أثناء أيامه بقرية يقال لها 
خرمیٹن من ضیاع بخاری:» وهي من آمهات القری » وبقربها قرية يقال ها 
آفشنة » وتزوج آبي منها بوالدتي وقطن ببا وسکن > وولدت منها بپا . ثم ولدت 
خی 5 ثم انتقلنا ال بخاری . واحضرت معلم القرآن ومعلم الادب » وأكملت 
العشر من العمر وقد أتيت على القرآن وعلى كثير من الادب . حتى كان يقضى مني 
العجب . وکان آبي من آجاب داعي الصریین ویعد من الاسياعيلية ۰" . وقد 





)١(‏ كانت القصبة السياسية لولاية خراسان . ثم آصبحت الرکز الثقانی والدينسي لملکة 
طخارستان . وفی سنة ٦٦٥٦‏ شدد عليها ابن قيس الأحئف الحصار حتى فتحها . واجتاحھا جنکیز 
خان سنة ۱۲۲۰ فدمرها . 

(۲) مدينة یی او ز بیکستان (الاتحاد السوفیاتی) علی ملتقی الطرق بین ر وسیا وفارس وافند 
والصین . فیها معامل للسجاد . ۱ 

(۲) هو نوح الثاني ابن منصور (۹۷ -4۹۷) جلس علی العرش وهو في الثالثة عشرة من عمره 
فتولت الحكم أمه مع الوزير ابي الحسين عبد الله العتبي . ولم یتمکن من خضاع امراء الأقاليم 
واخصهم سبکتکین . ۱ 

. أو السبعية طائفة من أهل الشيعة ينتسبون الى اسماعيل بن جعفر الصادق سادس الاقمة‎ )٤( 
. وهم يقيمون اليوم ی فارس وافند وسوريا‎ 


سمم منهم ذکر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ویعرفونه هم ء وکذلك 
أحي . وکانوا ربا تذاکر وا بينهم وأنا آسمعهم وأدرك ما یقولونه ولا تقبله نفيي ‏ » 
وابتدأوا يدعونني أيضاً إليه » ويجرون على السنتهم ذكر الفلسفة والهندسة وحساب 
الهند » وأخذ يوجهني ی رجل کان یبیم البقل ۰ ویقوم بحساب اهند حتی اتعلمه 
منه . ثم جاء ال بخاری آبوعبدالّه الناتلي وکان یدعی التفلسف . وآنزله آيي دارنا 
رجاء تعلمی منه . وقبل قدومه کنت آشتغل بالفقه والردد فیه ال اسمعیل الزاهد » 
كع د ان ر و الف ق لطا وود ال اف عل الج 
على الوجه الذي جرت عادة القوم به 

ثم ابتدأت بكتاب ايساغوجي على الناثلي . ولا ذكر لي حد الجنس . إنه هو 
المقول على كثيرين مختلفين بالنوع في جواب ما هو » فاحذت في تحقيق هذا الحد با 
لم يسمع بمثله » وتعجب مني كل العجب وحذر والدي من شغلي بغير المعلم . 
وكان أي مسألة قالها لي أتصورها خيراً منه » حتى قرأت ظواهر المنطق عليه . وأما 
دقائقه فلم يكن عنده منها خبرة . ثم أحذت أقرأ الكتب على نفسي واطالع الشروح 
حتی احکمت علم النطق . وکذلك کتاب اقلیدس فقرأت من آوله خسة آشکال آو 
ستة عليه » ثم تولیت بنفسي حل بقية الکتاب باشره . ثم انتقلت ا ی الجسطي ء 
ولا فرغت من مقدماته وانتهيت الى الاشكال الهندسية » قال لي النائلي تول قراءتها 
وحلها بنفسك . ثم اعرضها علي لابين لك صوابه من خحطئه » وما كان الرجل يقوم 
بالکتاب . وأخذت أحل ذلك الکتاب فکم من شکل ما عرفه ای وقت ما عرضته 
علية وفهمته اياه . ثم فارقني الناتلي متوجهاً ال کرکانج ۰ واشتخلت انا بتحصیل 
الکتب من الفصوص والشروح ۰ من الطبيعي والاغيی » وصارت ابواب العالسم 
تنفتح علي . 

ثم رغبت في علم الطب وصرت اقرأ الكتب المصنفة فيه ؛ وعلم الطب ليس 
من العلوم الصعبة . فلا جرم أني برزت فيه في أقل مدة حتى بدأ فضلاء الطب 
يقرأون علي علم الطب . وتعهدت المرضى فانفتح على من أبواب المعالحات المقتبسة 
من التجربة ما لاا یوصف ء وأنا مع ذلك اختلف الى الفقه وأناظر فيه » وأنا في هذا 
الوقت من أبناء ست عشرة سنة . ثم توفرت على العلم والقراءة سنة ونصفاً . 
فاعدت قراءة المنطق وجميع أجزاء الفلسفة . وفى هذه المدة ما نمست ليلة واحدة 
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بطوطا ء ولا اشتغلت النهار بغیرہ وجمعت بین یدی ظھوراً وم یی سای 
فیها اثبت مقدمات قیاسیة ء ورتبتها في تلك الظهور . ثم نظرت فيا عساها تنتج 
وراعيت شر وطمقدماته حتى تحقق لى حقيقة امدق فى تلك المسألة 5 جس 
في مسألة ولم أكن أظفر بالحد الاوسطفي قياس ترددت الى الجاممع ء وصليت 
وابتهلت الى مبدع الكل . حتی فتح یی النغلق . وتیسر التحسر . 

وكنت أرجع بالليل الى داري واضع السراج بين يدي ٠»‏ واشتخل بالقراءة 
والکتابة . فمهیا غلبني فور سی یت ٠‏ عدلت الى شرب قدح من 
الشراب ريثا تعود الي قوتي ٠‏ ثم أرجع الى القراءة . ومهما أخذني أدنى نوم أحلم 
بتلك المسائل باعيانها » حتى ان كثيراً من المسائل اتضح لى وجوهها في المنام . 
كذلك حتى استحکم معي جميع العلوم » ووقفشت علیها بحسب للامکان 
الانساني . وكل ما علمته فى ذلك الوقت فهوك) علمته الآن لم ازدد فيه الى 
اليوم » حتى أحكمت على المنطق والطبيعي والرياضي . ثم عدلت الى الالمهي . 
وقرأت کتاب ما بعد الطبیعمة . فیا کنت آفهسم ما فیه > والتبس عل غرضص 
واضعه » حتی اعدت قراءته أربعين مرة وصار لى محفوظاً ۱ 009 
ولا القصود به » وایست من نفسی وقلت : هذا کتاب لا سبیل ای فهمه . ولذا 
أنا في يوم من الأيام حضرت وقت العصر نی الوراقین ۰ وبید دلال جلد بنادي 
عليه . فعرضه علي فرددته رد متبرم + معتقد ان لا فائدة من هذا العلم . فقال لى 
ان شتر مني هذا فانه رخیص الم فم » وصاحبه محتاج إلى ثمنه 2 
و ان شتریته فاذا هو کتاب لأبي نصر الفارابي ٩‏ ی فى أغراض کتاب ما بعد الطبيعة : 
ورجعت الى بيتي واسرعت قراءته . فانفتح علي في الوقت اغراض ذلك الكتاب 
بسبب انه كان لي حفوظاً على ظهر القلب . وفرحت بذلك وتصدقت في ثاني يومه 
بشيء كثير على الفقراء شكراً لله تعالى . وكان سلطان بخارى في ذلك الوقت 
نوح بن منصور . واتفق له مرضص اتلج الاطباء فيه » وکان اسمي اشتهر بينهم 





)١(‏ أبو النصر محمد ولد فی فاراب وتوفي في دمشق فى (۸۷۳ ۔ ۹۰۰) من آعظم فلاسفة العرب حين 
ع و ا ا . ولقب المعلم الثاني بعد ارسطو , وينسيون اليه 


۹۷ن 


بالتوفر على القراءة . فأجروا ذكرى بين يديه وسألوه لحضاري ۰ فحضرت 
وشارکتهم ف مداواته وتوسمت بخدمته فسألته یوما الاذن لي ف دخول دار كتبهم 
ومطالعتها وقراءة ما فيها من كتب الطب . فأذن لي فدخلت داراً ذات بيوت كثيرة في 
كل بيت صناديق كتب منضدة بعضها على بعض . في بيت منها كتب العسربية 
والشعر » وفی آخر الفقه وکذلك نی كل بيت كتب علم مفرد ۱ 

فطالعت فهرست کتب الاوائل وطلبت ما احتجب الیه منها . ورايت من 
الكتب ما لا يقع اسمه الى كثير من الناس قط . وما كنت رأيته من قبل ولا رأيته 
أيضاً من بعد . فقرأت تلك الكتب وظفرت بفوائدها » وعرفت مرتبة كل رجل في 
علمه . فلیا بلغت ثماني عشرة سنة من عمري ۰ فرغت من هذه العلوم كلها . 
وکنت اذ ذاك للعلم احفظ ‏ ولکنه الیوم معي انضج . والا فالعلم واحد ! يتجدد 
لي بعده شيء . وكان في جواري رجل یقال له آبو سین العروضي . فسألني ان 
أصنف له كتاباً جامعاً فی هذا العلم » فصنفت له المجموع وسميته به . وأتيت على 
سائر العلوم سوى الرياضي ء ول اذ ذاك احدى وعشرون سنة من عمري . وكان 
في جواري أيضأً رجل يقال له ابو بكر البرقي . خوارزمي المولد » فقيه النفس ء 
متوحد فى الفقه والتفسير والزهد ؛ مائل الى هذه العلوم ؛ فسألني شرح الكتب له 
فصنفت له كتاب الحاصل والمحصول في قريب من عشرين مجلدة ؛ وصنفت له في 
الاخلاق كتاباً سميته کتاب البر والاثم . وهذان الكتايان لا يوجدان الا عنده فلم 
يعر أحداً ينسخ منهما . ثم مات والدي وتصرفت بي الاحوال » وتقلدت شيئاً من 
آعیال السلطان » ودعتني الضرورة ال الاحلال ببخاری والانتقال ای کرکانج . 
وكان أبو سین السهلي الحب غذه العلوم بها وزیراً » وقدمت الى الامير بها وهو 
علي بن مأمون وكنت على زي الفقهاء اذ ذاك بطيلسان وتحت الحنك ٠‏ واثبتوا لی 
مشاهرة دارة بكفاية مثلي . ثم دعت الضرورة الى الانتقال الى نسا (© » ومئها الى 
باورد ۲۳ ۰ ومنها الى طوس » ومنها الى شقان . ومنها الى سمنيقان ومنها الى 





(أ) . عدة مواضع في ايران وفارس وكرمان وهمدان . اشهرها نساخراسان . 
(۲) بلدة فى خراسان . 
(۳) مدينة في خحراسان فيها قبر الامام علي الرضا وقبر هارون الرشید 


- ۸۔ 


جاجرم رأس حد خراسان » ومنها ای جرجان ۲ء وکان قصدی الامسیر 
قابوس ۲ء فاتفق فى آثناء هذا آخذ قابوس وحبسه فی بعض القلاع وموته هناك › 
ثم مضيت الى دهستان ومرضت با مرضاً صعباً وعدت الى جرنجان ٠‏ فاتصل آبو 
عبيد الجوزجاني ”بي وأنشأت فى حالى قصيدة فيها بيت القائل . 
ما عظمت فليس مصر واسعي . لاغلا ثمني عدمت المشتري 
0 (الكامل) 

قال آبو عبید اسوزجاني » صاحب الشیخ الرئیس ؛ فهذاما حکی ی 
الشیخ من لفظه . ومن ها هنا شاهدت آنا من آحواله » وکان بجرجان‌رجل یقال له 
آبو مد الشبرازی مجب هذه العلوم » وقد اشتری للشیخ داراً نی جواره وأنزله بها . 
وأنا اختلف اليه في كل يوم اقرأ الجسطي واستملی النطق . فأمل علي المختصر 
الا وسط ق المنطق . وصنف لابي محمد الشبرازي کتاب ادا والمعاد .» وكتاب 
الارصاد الكلية . وصنف هناك كتباً كثيرة > کاول 02 وختصر الجسطي 
وكثيراً من الرسائل ثم صنف في ارض الحبل بقية 

وهذا فهرست کتبه » کتاب ہہت ار والمحصول عشرون 
مجلدة . الانسان عشرون مجلدة » البر والائشم مجلدتان . الشفاء 
مجلدة » القانون أربع عشرة مجلدة » الارصاد الكل مجلدة . كتاب النجاة ثلاث 
حلدات . اطداية حلدة ‏ القولنج مجلدة » لسان العرب عشرة جلدات . الادوية 
القلبية مجلدة . الوجز مجلدة » بعض الحكمة المشرقية مجلدة . بيان ذوات الهة 
مجلدة ؛ کتاب العاد جلدة . کتاب البدا والعاد مجلدة » کتاب الباحثات ملدة . 

ومن رسائله : القضاء والقدر » الالة الرصدية غرض قاطیضوریاس . 
المنطق بالشعر القصائد في العظمة والحكمة في الحروف . تعقب المواضع الجدلية . 
ختصر اقلیدس . ختصر في النبض بالعجمية . الحدود . الاجسرام السماوية . 
الاشارة الى علم المنطق . اقسام الحكمة في النهاية واللاههاية › کے نے 


. مديئة فى مقاطعة جرجان وتدعى أيضاً استر باد‎ )١( 


,(۲) من امراء بني زیاد ی العراق العجمي وطبر ستان 
(۲۳) نسبه ال جو زجان وهو اسم قديم لمنطقة فی بلاد ترکستان الا فغانية قرب جیحو ن . 


تپ ۹ے 


حي بن یقظان في ان ابعاد الجسم غير ذاتية له , خطب ۹ الكلام في المهندبا . في انه 
لا يجوزان يكون شيء واحد جوهرياً وعرضياً . في ان علم زيد غيرعلم عمرو . 
رسائل له اخوانية وسلطانية . مسائل جرت بینه وبین بعض الفضلاء . کتاب 
الحواشي على القانون . كتاب عيون الحكمة . كتاب الشبكة والطير . 

ثم انتقل الى الرى واتصل بخدمة السيدة وابنها مجد الدولة » وعرفوه بسبب 
كتب وصلت معه تتضمن تعريف قدرة . وكان بمجد الدولة اذ ذاك غلبة السوداء . 
فاشتغل بمداواته » وصنف هناك كتاب المعاد . واقام بها الى ان قصد شمس 
الدولة © بعد قتل هلال بن بدر بن حسنویة وهزيمة عسكر بغداد . ثم اتفقت 
اسباب أوجبت الضرورة لما خروجه الى قزوين " . ومنها الى همدان " » 
واتصاله بخدمة كذبانويه والنظر في اسبابها . ثم اتفق معرفة شبمس الدولة واحضاره 
جلسه بسبب قولنج کان قد صابه » وعال جه حتى شفاه الله » وفازمن ذلك المجلس 
بخلع كثيرة » ورجع الى داره بعد ما أقام هناك أربعين يوماً بلياليها » وصار من 
ندماء الامير . ثم اتفق :هوض الامير الى قرمسين » لحرب عناز » وخرج الشيخ في 
خدمته » نم توجه نحو همدان منهزما راجعا . 

ٹم سألوه تقلد الوزارة فتقلدها » ثم اتفق تشويش العسكر عليه ء واشفاقهم 
منه علی انفسهم . فکبسوا داره وأخذوه الى ا حبس ».واغاروا علی اسبابه » واحذوا 
جميع ما كان يملكه . وسألوا الامير قتله فامتنع منه وعدل الى نفيه عن الدولة طلبا 
لرضاتهم . فتوارى في دار الشيخ أبي سعد ابن دخدوك أربعين يوماً فعاد الاير 
شمس الدولة القولنج » وطلب الشيخ فحضر مجلسه » فاعتذر الامير اليه بكل 
الاعتذار ء فاشتغل بعالته . وأقام عنده مكرماً مبجلاً . واعيدت الوزارة اليه 
ا » ثم سألته أنا اشرح كتب ارسطوطاليس ٠‏ فذکر انه لا فراغ له الى ذلك في 
ذلك الوقت . ولكن ان رضيت مني بتصنيف كتاب أورد فيه ما صح عندی من هذه 


(۱) آبو طاهر بن فخر الدولة البويبي حاكم همدان وكرمانشاه . 
(۲) مديثة نی ایران . 

(۳) مدينة ی ایران جنوبا بغرب فیها قبر اپن سینا . 

- هکذا وردت والصحیح قرمیسین وهي معرب کرمانشاه - بلد‎ )٤( 


لين ات 


العلوم بلا مناظرة مع الخالفین » ولا اشتغال بالرد علیهم فعلت ذلك » فرضیت 
به . فابتداً بالطبیعیات من کتاب سیاه کتاب الشفاء » وکان قد صنف الکتاب 
الاولمن القانون . وكان يجتمع كل ليلة في داره طلبة العلم » وكنت أقرأ من 
الشفاء . وكان يقريء غيري من القانون نوبة . فاذا فرغنا حضر المغنون على 
احتلاف طبقاتهم وهيىء مجلس الشراب بألاته : وا » وكان التدريس 
باللیل لعدم الفراغ بالنهار خدمة للامیر » فقضينا على ذلك زمنا . ثم توجه شمس 
الدين الى طارم ۷ حرب الامير مها » وعاوده القولنج قرب ذلك الموضسع واشتد 
عليه » وانضاف الى ذلك أمراض أخر جلبها سوء تدبيره » وقلة القبول من 
الشيخ » فخاف العسكر وفاته فرجعوا به طالبین همدان في المهد فتوفى في الطريق في 
لمهد . ثم بويع ابن شمس الدولة وطلبوا استيزار الشيخ فأبى عليهم وكاتب علاء 
الدولة ”“ سرا يطلب خدعته » والمصير اليه » والانضمام الى جوانبه . وأقام في دار 
أبي غالب العطار متوارياً . وطلبت منه امام کتاب الشفاء ء فاستحضر آبا غالب 
وطلب الکاغد ۳ والحبرة فلحضرهیا » وکتب الشیخ في قريب من عشرین جزءا 
عی الثمن ببخطه رژ وس السائل . وبقي فيه يومين حتی کتب رو وس السائل كلها 
بلا كتاب يحضره ولا أصل یرجم له . بل من حفظه » وعن ظهر قلبه . ثم ترك 
الشيخ تلك الاجزاء بين يديه وأخحذ الکاغد فکان ینظر فى کل مسألة ویکتب 
شرحها > فکان یکتب کل یوم سین ورقة حتی أتی علی جمیم الطبیعیات والاطیات 
ما خلا کتابي ا حیوان والنبات . وابتدأ بالمنطق وکتب منه جزءاً . ثم اتهمه تاج 
ائلك یکاتبته علاء الدولة ‏ فانکر علیه ذلك » وحث فى طلبه فدل عليه بعض 
أعدائه » فاخذوه أدوه الى قلعة يقال ها فردجان وانشاً هناك قصيدة منها : 


دخولي باليقين کا تراه وکل الشك في أمر الخروج 
(الوافر) 


(۱) اسم موضع في العجم . 
(۲) من امراء بني كاكوية استو زر ابن سینا . وتونی سنة ۱۰۲۹ . 
(۳) القرطاس . 


ا 


وبقي فیها آربعة آشهر . ثم قصد علاء الدولة همدان وآحذها ‏ وائهزم تاج 
املك ومر الى تلك القلعة بعینها . ثم رجم علاء الدولة عن همدان ۰ وعاد تاج 
الملك وابن شمس الدولة الى همدان وحملوا معهم الشيخ الى همدان ٠»‏ ونزل في دار 
العلوى » واشتغل هناك بتصنيف المنطق من كتاب الشفاء » وكان قد صنف بالقلعة 
كتاب الهدايات » ورسالة حي بن يقظان . وکتاب القولنج . أما الادویة القلبیة 
فاغا صئفها اول وروده الى همدان › وکان قد تة تقضى على هذا زمان وتاج الملك في 
اثناء هذا يمنيه بمواعيد جميلة . ثم عن للشيخ التوجه الى اصفهان 7" . فخرج 
متنكراً وأنا واخوه وغلامان معه في زي الصوفية ‏ الى أن وصلنا الى طبران © على 
باب اصفهان ‏ بعد أن قاسينا شدائد فى الطريق ٠‏ فاستقبلنا اصدقاء الشيخ وندماء 
الاميرعلاء الدولة ونخواصه . وحمل اليه الثياب والمراكب الخاصة وأنزل فى حلة يقال 
لها كونكنبد فى دار عبدالله بن بابي » وفيها من الآللات والفرش ما محتاج إليه 
وحضر مجلس علاء الدولة فصادف فى مجلسه الاكرام والاعزاز الذي يستحقه مثله : 
ثم رسم علاء الدولة ليالي الجمعات مجلس النظر بين يديه بحضرة سائر العلماء على 
اختلاف طبقاتھم ء والشیخ من جلتهم . فما كان يطاق ني شيء من العلوم . 

واشتخل باصفهان نی تتمیم کتاب الشفاء + ففرغ النطق والجسطي » 
وکان قد اختصر اوقلیدس والارثا طيقي والموسيقى . وأورد في كل كتاب من 
الرياضيات زيادات رأى ان الحاجة اليها داعية , أما ف الجسطي فاورد عشرة 
اشکال فی اختلاف القطر وأورد فى آخر الجسطي في علم الحيئة اشياء لم يسبق 
الیها » واورد فی اوقليدس شبها » وف الارث| طيقي خواص حسنة » وف الموسيقى 
مسائل غفل عنها الاولون : وتم الکتاب المعر وف بالشفاء ما خلا كتابسي النبات 
والحيوان فانه صنفهیا نی السنة التي توجه فیها علاء الدولة ال سابور ۲ حواست في 


(۱) مدينة نی ايران كانت عاصمة الصفویین قتل تیمورلنك اهلها وعمل هرماً من ۷۰,۰۰۰ 
(۲) فثة من التعبدین واحدهم صونی وهو عندهم من کان فانیاً بنفسه باقیً باه تعال مستخلصاً من 
الطبائع متصلا بحقيقة ا حقائق . ویطلق العامة علیهم الدراو یش . 
(۳) بلد بتخوم قومس من عمل خراسان . 
)٤(‏ کورةئی فارس 


BAS 


الطريق . وصنف ايضاً ق الطریق کتاب النجاة , واحتص ببعلاء الدولة وصار من 
ندمائه الى أن عزم علاء الدولة على قصد همدان » ونحرج الشيخ فى الصحبة ء 
فجرى ليلة بين يدي علاء الدولة ذكر الخلل الحاصل في التقاويم المعمولة بحسب 
الأرصاد القديمة . فامر الامير الشيخ الاشتغال برصد هذه الكواكب وأطلق له من 
الاموال ما يحتاج اليه . وابتدا الشيخ به وولاني اتخاذ آلاثها واستخدام صنّاعها 
حتی ظهر کثیر من السائل » فکان یقسع ا خلل فی آمر الرصد لكثرة الاسفار 
وعوائقها . وصنف الشیخ باصفهان الکتاب العلائی ۱ 

وكان من عجائب امر الشیخ اني صحبته وخدمته سا وعشرين سنة فیا رأیتہ 
إذا وقع له كتاب مجدد ینظر فیه عل الولاء » بل کان یقصد الواضع الصعبة منه 
والسائل الشکلة > فینظر ما قاله مصنفه فيهاء فیتبین مرتبته نی العلم ودرجته فی 
الفهم . وكان الشيخ جالساً يوماً من الأيام بين يدي الامير وأبو منصور اللحبائي )١(‏ 
حاضر فجري في اللغة مسألة تكلم الشيخ فيها بما حضره ء -فالتفت آبو منصور ال 
الشيخ يقول انك فيلسوف وحكيم » ولكن لم تقرأ من اللغة ما يرضي كلامك 
فيها ‏ فاستنكف الشيخ من هذا الكلام وتوفر على درس كتب اللغة ثلاث سنين . 
واستهدی کتاب تهذیب اللغة من خراسان من تصنیف ۳ منصور الازهرى 90 › 
فبلغ الشيخ في اللغة طبقة قلما یتفق مثلها . وانشا ثلاث قصائد ضمنها الفاظاً غريبة 
من اللغة . وکتب ثلائة کتب آحدها علی طريقة ابن العمید © والآخر على طريقة 
الصابي ‏ والاخر على طريقة الصاحب (وآمر بتبجلیدها واحلاق جلدها . ثم 
أوعن الأمير فعرضن تلك المجلدة على أبي منصور ا جبائی . وذکر انا ظفرنا بہذہ 
المجلدة في الصحراء وقت الصيد فیجب ان تتفقدها وتقول لنا ما فيها » فنظر فیها 
أبومنصور واشكل عليه كثيرمما فیها . فقال له الشیخ ان ما جهله من هذا الکتاب 


. من علماء اللغة . (۲) ولد في هراة . من علماء اللغة له كناب التهذيب‎ )١( 
لقب بذي الکفایتین  السیف والقلم -ووزر لرکن‎ )4۹۷- ٩۲۰( اہو الفتح علىی بن العمید‎ )۳( 
. الدولة ومژید الدولة . ثم دست علیه الدسائس فسجن وعذب حتی مات‎ 
۱ کاتب دیوان الانشاء ی دولة بني بویه‎ )4( 
ولد‎ ۸۹۵ - ٩۳۰( وزیر مؤید الدولة الذي لقبه بکانی الکفاية له مولفات فى الادب والشعر‎ )٥( 
۱ في طالقان وتونی نی اصفهان‎ 
و‎ 


فهو مذکور و الوضم الفلاني من كتب اللغة » وذکر له کثیر من الکتب العر وفة ی 
اللغة كان الشيخ حفظ تلك الالفاظ‌منها » وکان ابومنصور جزفاً فہا یوردہ من اللغة 

ثقة فيها . ففطن آبو منصور ان تلك الرسائل من تصنیف الشیخ . وان الذي 
وت جبهه به في ذلك اليوم » فتنصل واعتذر اليه . ثم صنف الشيخ كتاباً في 
اللغة سیاه لسان العرب لم يصنف ف اللغة مثله ولم ينقله في البياض حتى توفي فبقي 
على مسودته لا بتدي أحد الى ترتيبه . وكان قد حصل للشيخ تجارب كثيرة فيا باشره 
من المعالجات عزم على تدوينها فى كتاب القانون . وكان قد علقها على أجزاء 
فضاعت قبل تمام كتاب القانون . من ذلك انه صدع یوماً نتصضور ان مادة ترید 
النزول الى حجاب رأسه , وأنه لا يأمن ورماً ينزل فيه فآمر باحضار ثلج كثير ودقه 
OE‏ دوہ .سے اپ دو » وامتنع عن قبول تلك 
الادة وعوی . ومن ذلك أن امرأ ة مسلولة بخوار زم أمرها أن لا تتناول شيشا من 
الادویة سوی اللنجین السكري حتی تناولت علی الایام مقدار مائة منه وشفیت 
المرأة . 

وكان الشيخ قد صنف بجرجان المختصر الاصغر في المنطق وهو الذي وضعه 
بعد ذلك فی أول النجاة » ووقعت نسخة الى شيراز 2١(‏ فنظر فيها جماعة من أهصل 
العلم هناك فوقعت فنم الشبه فی مسائل منها > فکتبوها على جزء . وکان القاضي 
بشیراز من جملة القوم ‏ فأنفذ با لجزء ء الى ابي القاسم الكرماني صاحب ابراهیم بن 
بابا الديلمي الشتغل بعلم التناظر » وأضاف اليه كتابا ای الشیخ آبي القاسم 
وانفذھما على يدي ركابي قاصد . وسأله عرض الجزء على الشيخ واستيجاز أجوبته 
فيه . وإذا الشيخ أبي القاسم دخل على عن مد تيار سس لاير 
صائف . وعرض عليه الکتاب وا حزء »> فقرأً الکتاب وردہ علیه ‏ وترك الحزء بین 
يديه وهو ينظر فيه والناس يتحدثون . ثم خرج أبو القاسم . وأمرن ني الشيخ 
باحضار البياض وقطع أجزاء منه Smt‏ أوراق 
بالر بع الفرعوني » وصلینا العشاء وقدم الشمع فأمر باحضار الشراب وأجلسني 





(0۱, مدينة في ايران هي قاعدة اقليم فارس فتحها ابو موسی الاشعري وعثمان بن ابي العاصي في 
آواخر خلافة عشہاں . شا منها عدة علماء 


سے 


واخاہ وأنا بتناول الشراب . وابتداً هو بجواب تلك السائل . وکان یکتب ویشرب 
ای نصف اللیل حتی غلبني وأخاه النوم » فأمر بالانصراف فعند الصباح قرغ الباب 
فاذا رسول الشبيخ يستحضرني فحضرته وهو عل المصلى » وبين يديه الاجزاء 
الخمسة . فقال خذها وصر بها الى الشيخ أبي القاسم الكرماني . وقل له 
استعجلت ف الاجوبة عنها لثلا يتعوق الركابى » فلا لته الیه تعجب کل العجب 
وصرف الفيج وأعلمهم بهذه الحالة » وصار هذا الحديث تاريخاً بین الناس . 

ووضع في حال الرصد آلات ما سبق إليها » وصنف فيها رسالة وبقيت أنا 
ثهانئ سنین مشغولاً بالرصد ؛ وكان غرضي تبين ما يحكيه بطليموس عن قصته فى 
الارصاد »> فتبين لى بعضها . وصنف الشيخ كتاب الانصاف واليوم الذى قدم فيه 
السلطان مسعود الى اصفھان نہب عسکرہ رحل الشيخ وكان الكتاب فى جملته . 
وما وقف على اثر . وكان الشيخ قوي القوى كلها » وکانت قوة الجامعة من قواه 
الشهوانية أقوى وأغلب . وكان كثيراً ما يشتخل به فأثر في مزاجه : وكان الشيخ 
يعتمد على قوة مزاجه حتى صار امره في السنة التي حارب فيها علاء الدولة تاش 
فراش عل باب الكرخ الى أن أخذ الشيخ قولنج ء ولحرصه على برئه اشفاقاً من 
هزيمة يدفع اليها Ch‏ ا ا 
کرات . فتقرح بعض آمعائه وظهر به سحج ۲ وأحوج الى المسير مع علاء 
الدولة فاسرعوا نحوايذج فظهر به هناك الصرع اندي ا > ومع ذلك 
كان يدبر نفسه ومقن نفسه لاجل السحج ولبقية القولنج » فأمر نوها باتخاذ دانقين 
من بزر الکرفس ”" في جملة ما يحتقن به وخلطه بها طلباً لکسر الریاح ۰ فقصد بعضص 
الاطباء الذي كان يتقدم هو اليه بمعالجته » وطرح من بزر الكرفس خسة دراهسم 
لست أدري أعمد فعله أم خطأ لانني لم أكن معه 0 افج لاهن جره دلت 
البزر . وكان يتناول المثرود بطوس لاجل الصرع فقام بعض غلیانه وطرح شیئاً 
كثيراً من الافیون ۳ فیه وله له وكان سيب ذلك خيانتهم في مال كثير من 
خحزانثه » فتمنوا هلاکه لیامنوا عاقبة آع| شم ۱ 
(۱) تقشر . تحت 
(۲) القطن . 
(۳) عصارة ابلفشخاش وهو نيات يحمل اکوازا بیضاء وهو منوم در . 

ات 


ونقل الشیخ کما هو ای اصفهان » فاشتغل بتدبیرنفسه » وکان من الضعفب 
بحيث لا يقدر على القیام فلم یزل یعالج نفسه حتى قدر على المشي وحضر مجلس 
علاء الدولة . لكنه مع ذلك لا يتحفظ » ویکثر التخلیط فى أمر المجامعة . ولم يبرأ 
من العلة كل البرء » فكان ينتكس ويبرأ كل وقت . ثم قصد علاء الدولة همدان 
فسار معه الشيخ فعاودته في الطريق تلك العلة الى ان وصل الى همدان . وعلم ان 
قوته قد سقطت . وانا لا تفي بدفع الرض فأهمل مداواة نفسه واحذ یقول الدبر 
الذى كان يدبر بدني قد عجز عن التدبیر » والآن فلا تنفع المعالجة . وبقي على 
هذا أياماً » ثم انتقل الى جوار ربه . وكان عمره ثلاثاً وخمسين سنة » وكان موته في 
سنة ان وعشرین وأر بعمائة , وکانت ولادته فی سنة مس وسبعين وثلثائة . هذا 
آخر ما ذکره ابو عبید من آحوال الشیخ الرئیس ۰ وقبره تحت السور من جانب القبة 
من همدانء وقيل انه نقل الى اصفهان ودفن في موضع على باب کونکنبد . ولا مات 
ابن سينا من القولنج الذي عرض له قال فيه بعض أهل زمانه : 


رایت ابسن سینا یعسادی الرجال وبالحبس مات اخس المات 
فلم يشف ما ناله بالشفا ولسم- ینسج من موتة بالنجاة 
(التقارب) 


- وقوله بالحبس يريد انحباس البطن من القولنج الذي اصابه ‏ والشفاء 
والنجاة يريد الكتابين من تأليفه وقصد ببيا الجناس فى الشعر ‏ 
ومن كلام الشيخ الرئيس وصية أوصى بها بعض أصدقائه وهو ابو سعيد بن 
آبي ا خیر الصوئی قال : «لیکن الله تعالى اول فکر له وآخره ۰ وباطن كل اعتبار 
وظاهره » ولتکن عین نفسه مکحولة. بالنظر الیه » وقدمها موقوفة على المثول بين 
يديه . مسافراً بعقله فى الملكوت الاعلى وما فيه من أيات ربه الكبرى . واذا انحط 
الى قراره » فليئزه الله تعالى فى أثاره > فانه باطن ظاهر تجلى لكل شيء بكل شيء . 


فشي کل شيء له آية تدل هی انه واحد 
رالتقارب) 


بے 


فاذا صارت هذه الحال له ملكة 2 انطبع فیها نقش اللکوت » وٌجل له قدس 
اللاهوت . فالف الانس الاعلی » وذاق اللذة القصوی . وأخحذ عن نفسه من هو 
بها اولى » وفاضت عليه السكينة وحقت عليه الطمانينة ء وتطلع الى العالم الأدنى 
اطلاع راحم لاهله » مستوهن یله » مستخف لثقله » مستحسن به لعقله . 
مستضل لطرقه . وتذکر نفسه وهي با مجة ‏ وہبھجتھا بہجة ؛ فتعجب مھا 
ومنهم تعجبهم منه » وقد دعها وکان معها کانه لیس معها . ولیعلم ان آفضل 
الحركات الصلاة » وامثل السكنات الصيام. وانفع البر الصدقة » وآزکی السر 
الاحعال » وأبطل السهي الراءا: . ولن تخلص النفس عن الدرن ما التفتت الى قيل 
قال ا وتاقشة وزجذال.> واتقعلت حال من ا کال وغر الس ل ما ضرع 
خالص نیة ء وخیر النية ما ینفرج عن جناب علم . واحکمة أم الفضائل . ومعرفة 
الله اول الاوائل (الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه) . ثم یقبل عل 
هذه النفس الزينة بکاضا الذاتي فیحرسها عن التلطخ با یشینها من افیات 
الانقيادية للنفوس الوادية التي اذا بقیت فی النفوس الزينة كان حالها عند الانفصال 
كحاها عند الاتصال » إذ جوهرها غير مشاوب ولا خالط » واغا یدنسها هيشة 
الانقیاد لتلك الصواحب ‏ بل يفيدها هيآت الاستيلاء والسياسة والاستعلاء 
والرياسة . وكذلك يهجر الكذب قولاً وتخيلاً حتى تحدث للنفس هيئة صدوقة › 
فتصدق الأحلام والرؤ يا . واما اللذات فيستعملها على إصلاح الطبيعة و إبقساء 
الشخص أو النوع أو السياسة . أما المشروب فانه ييجر شربه تلهياً بل تشفياً 
وتداوياً » ويعاشر كل فرقة بعادته ورسمه » ویسمح بالقدور والتقدیر من الال > 
ويركب لساعدة الناس كشا مما هو حلاف طبعه . ثم لا يقصر في الأوضاع 
الشرعية » ویعظم السنن الاهية » والواظبة على التعبدات البدنية . ويكون دوام 
عمره اذا حلا وحلص من المعاشرين تطربه الزينة في النفس والفكرة في الملك الأول 
وملكه » وكيس النفس عن عيار الناس من حيث لا يقف عليه الناس عاهد الله انه 
يسير هذه السبرة » ويدين مبذه الدپانة, > والله ول الذين أمنوا وهو حسبنا ونعم 


الوكيل .» 


ومن شعر الشیخ الرئيس قال في النفس وهي من جل فصائده وآشرفها : 


ے ۷٦ت‏ 


طت الك من الخ الارفع 
حجوبة عن كل مقلة عارف 
وصلت على کره اليك وريا 
أنفنت وما أنست فلا واصلت 
وأظنها نسيت عهوداً بالحمى 
حتى إذا اتصلت ہساء ھبوطھا 
علقت بها ثاء الثقيل فأصبحت 
کے 5 کرت دار ا 
وتظل ساجعة عل الدمن ‏ التی 
اذ عاقها الشرك الکثیف وصدها 
س ا وت ااا اتی 
سجحت وقد کشف الغطاء فابصرت 
وغضدت مفارقة لکل مخلف 
وبدت تخرد فوق ذروة شاهق 
ان کان ارسلها الاله سلحکمة 
فھبوطھا ان کان ضربے لازب 
وتعود عالمة بکل خفية 
وهي التي تطع الزمان طریقها 
فکانه برق تالق للحمی 


وقال ف الشیب وا حکمة والزهد : 





ورقاء ذات تعزز وقنع 
ا 
کرهت فراقك ومي ذات تفجع 
آلفت جاورة شراب البلقم 
ومنازلاً بفراقها لم تقنم 
بين العالم والطلول ا حخضع 
دامع تهمي ولا تقطع 
کشت کر او الرياح الأربع 
قفص عن الاوج الفسیح الاریع 
ودنا الرحيل الى الفضاء الأوسح 
ما ليس يدرك بالعيون الشجع 
عنها حليف التسزب غسير مشيع 
سام الى قعر الحضيض الأوضع 
طويت عن الفطن اللبيت الأروع 
لتكون سامعة بما لم تسمع 
في العالمين فخرقها لم يرقع 


7 
(الکامل) 


(1) جمع وهي اثار الدار مايتركه الحي من الأقذار بعد الرحيل دمنة . 


شبابك کان شيطاناً مریدا 
وأشهسب من بزاة الدهر خوى”" 
عفا رسسم الشباب ورسم دار 
فذاك 7 من قطرات دمعی 
فذا ينعى اليك النفس نعيا 
كذا دنياك ترأب لانصداع 
ويعلق مشمكز الثفس عنها 
فلولاهحا لمحلت انسلاخی 
عرفت عقوقها فسلوت عنها 
وسيل للصواب خلاط قوم 
ولسست ین پلطخه حخلاط 
اذا ما لت الابصار ثالت 


وقال ايضاً : 
ياربع ءنكرك الاحداث والقدم 


(۱) رمي . 
(۲) ارسل جناحیه . 
(۲) جانب الرآس ما پلی الاذن الى الامام . 
(5) ذهب به خفیه . 
ره العدل والساوی ۱ 
ٰ٦(‏ اهل الدار . 
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فرجم ۱ من ماک بالشهاب 
على فودی) فلا بالغراب 
شم عهدي پا مغنسی رباب 
وذاك احضرّ من قطر السحاب 
وذالكم نشور للروابي 


عن الدنيا وان كانت اهابى 
باشراك تعوق عن اضطراب 
سوى”'؟ صبرى ويسفل عن عتابي 
وكم كان الصواب سوى الصواب 
متی اغبرت انساث عن تراب 
خیالاً واشمازت عن لباب 

(الوافر) 


: ار عیۂ ك کالاشار تتهم 1 
عندى »وبؤ يك صبري الدارس الهدم ؛ 


کغا سفعة الاثظشي باقية 
آو حسرة بقیت فى القلب مظلمة 


ا ۳( 
أللا یکاہ لب دمعسة می 


لم لم تجدها سحاب جودها دل 

لیت الطلسول اجابست من به أبدا 
آر عل اسان الال ا 
آمسا تری 7 شيبتسي للب تسك ناطقة 


الشيب يوعد والأمال وأعدة 


مالي أرى حكم الافعهال ساقطة 
ما ی آری الفضل فضلاً يستهان به 
جولت فى هذه الدنيا وزخرفها 
كجيفة دودت فالدود منشوّه 
سيان عنسدی إن بروا وان فجروا 
لا تسد :هم إن جدهم 
ليسوا وان نعموا عيشا سوى نحم 
الواجدون غنی . العادمون نهى ٠.‏ 
خلقت فيهم وايضاً قد حلطت بهم 
اسكنت بينهم كالليث في أجم 


انس واد اد غ من بلي زد 


(۱) ما یلقی فیه 

(۷) القصد , 

(۲) سائل . 

() محمل . 

. استخرجته‎ )٥( 

)٦(‏ مکسور احد ای الحافة 

7( اي احل , 

(۸) الاپل وتطلق عی البقر والغنم . 
)٩(‏ العمی او العشی ف العين . 


بين الرياض 01 
عن حاجة ما قضوها اذ هم أمم 
الرعد مزدف ر١‏ بالبسرق مبتسم 
من الدموع اموامي کلهن ۳ 
| 
قد تفهم الحال ما لاتفهم نیم 
بان حدي الذي استدلقته(*) ثلم 
والرء يغتر والايام تنصرم 
وأسمسسع الدهر قولا کله حکم 
قل أكرم النقص لا استنقص الكرم 
0 فألفیت دارا ما ہا آرم( 


فیها ومنهاله الارزاء والطعم 


فلیس يجري على أمثالهم قلم 
فالجد يجدى ولكن ماله عصم 
ورا نعمست في عیشها النعم(۸) 
ليس الذي وجدوا مثل الذي عدموا 
رایت ليشاً له من جنسه آجم 
فى عینه کمته(؟ فى آذنه صمم 


میز من بني السدنیا: هيزني 
باي ماشرة ينقاس بي حد 
أمثل عنجهة(!١)‏ شوكاء(؟) يلحق بي 
فذا عجوز ولكن بعدما قعدت 
اني وان کانست الاقسلام تخدمني 
قد أشهد الروع مرتاحاً فاكشفه 


الضرب تدم ¢ والطعن منتظم 1 


أقل ما فى لیس ا چسل والعظم 
أم ا ا ۸ حش (*عرضه زیم ((*) 
وذاك جود مساح املكف متهم 
كذاك يخدم كفي اند | لنزم(۱) 
اذا ناکر عن تياره البهم 
والدم مرتکم ۲" والبای مختلم (۸) 


والحسق يافو 2 )٩(‏ من نقعه )١'(!‏ قتر(۱۱) 
والافك قسطاستة! "من سفکهم ان 


والبیض والسمر جر تحت عثرة (*۱) 
وأعدل القسم في حربي وحربهم 
أما البلاغة فاسالنسي الخبسير بها 
لا یعلم العلم غسیري معلاً علا 
كانت قناة علوم الحق عاطلة 
لبيك آرواحهم بالرعب نقذفه 
ماتت انالة ذا الدهر اللقساح على 
لو شفت كان اللي لوشت بحت به 
ولو وجدت طلاع الشمس متسعا 
ولو.بکت عزماتسي دوسا الحشم 


والوت سکم والابطال تختصم 
متهمم لماعي متا شم هرم ۳ 
آنا اللسان قدیسا] والزمان قم 
لاهله أنا ذاك المعلسم العلم 
حتى جلاها بشرحي البند والعلم 
کی ھا اپ میم 
عزائمي واسشت بي لها اليم 
ما الخوف اسکت بل ان تلزم ا حشم 
لحط رحل عزمهي كنت اعتزم 
یی حسم سر اتجرفيا الحم 









. اسلفا والکبر . ریم مقدم الرأس‎ )١( 


(۲) ذات اشواك . ر.) الغبار الساطع 
او ابن اوى ۱۱ اي علیه غبرة ۱ 
)٤(‏ الولد ا مالك فى بطن امه تهراق دمأ عليه | (۱۲) الیزان او القبان . 
وتنطوي عليه اي يبقى فلا يخرج . | (۱۳) صار لونه القتمة اي ضارب الى السواد . 
(۰) جمع زيمة وهي القطعة من لحم وغيره (14) العجاج الساطع . 
() القاطع )١١(‏ اللحم . 
(۷) مجتمع . 
(۸) مشتد 


روج 


وکانت البیض ظلفا للعمود له 
وظن آن لیس تحجیل سوی شعر 
وغشیت صفصات الارضص معدلة 


وقال ايضاً : 

هو الشيب لابد من وخطه”) 
أأقلقك الطل من وبله 
وكم منك سرك غصن الشباب 
فلا جزعن لطریق سلكت 


ولا تشع“ فا ان ينال 
وکم حاجة بذلت نفسها 
اذا اخصب الرء من عقله 
ومن عاجل اطصزم فی عزمه 
وکم ملق دونبا غيلة 
اذا ما آحال آحصو زلة 


النفيس مبیزہ 


ولا تبغ في العسذل واقصد فكم 


وكم عاند النصح ذو شيبة 





. تشبه بالبغل في سعة مشية او تبلده‎ )١١ 
۱ ای فيه قتمة‎ )۲( 

(۳) مائل ومستمع . سدم : نادم . 
(5) خالط سواد الشعر «ن. را . 

(۵) اي تعر یته من ورفه . 


۳ 


وقد تباغل" عرض الفيل والحكم 
وأن للخيل 8 ميالادها اللجم 
فالاسد تنفر عن مرعی به غتم ۲ 
فکل سس اليها صاغسر سدم 


(البسيط) 


وریقا فلابد من صله( 


كم انبت غيرك فى وسطه 
من الرزق كل سوى قسطه 
ففوتها الحرص من فرطه 
نشا فى الزمان:. على قحطه 
فان الندامة من شرطه 


فلا تعجلن لل خلطه 
اذا ما تعسف فى خخبطه 
عناد القتاد لدى خرطه 


تراه سريعاً الى مطمم 
وکم رام ذو ملل حاشم 
وذى حسد اسقطته لقی 
حاول حطي عن رتبتي ۰ 
يظل على دهره ‏ ماخط 
وقال اض 


تخونه العفاة ‏ کہا تراه 
لسك عا ا زا فا 
وسن ستبت الدنیا بخال 
إذا ما استعرض الدنيا اعتباراً 
خليلي ابلغ العذال أني 
ناميا واا اد جا 
وقفت دموع عيني دون سعدی 
عل جني سی سے ایت 
عقدت لما الوفاء وان عقدى 
وكم أحت ها خطبت فؤ ادي 
أعاذل لست ف شی ء فأسهب 
فلم ير مثلها قلبي ألوفا 
وعذل الشيب أولى لى لواني 
(1) الفتى من الابل  .‏ " 
(۲) ذهابه . 

(۳) ارسلت دمعها وانتشرت 
۱ اللیل والنهار . 


کان 


کما أنشسط البسکر() عن نشطه۷) 
فيا يانف الدهر من لقطه 
(المتقارب) 


نغیٹ پدمعنا الربم الحیلا 
فاسی لا رسوم ولا طلولا 
يرم من مستحیل مستحیلا 
على عزم فاعقبنا نزولا 
هتخس ۳ راتا نعصي العذولا 
على الاطلال ما وجدت مسیلا 
أقمت له به قلبى كفيلا 
فو الح الى ل سةك 
فا وجدت الى عذري سبیلا 
مدی_اللسوین* أو أقصر قليلاً 
ولم تر مثلها اذني ملولا 
اا ر كيجت لد و 


ال ا کررت هذى اللیا لی 
آتشکر فرعة لا علتني 
بیرني ذبولي او نحولي 
کا ان الحفیش ابا وجيم 
يقول مبذر لیغض مني 
متی وسعت لقصدی الارض حتی 
هه انس ای ال را 
فجل خلل الاصابع منك واجهد 
بفحش ان مالك فوق مان 
حكاك غباء ما افناه بل لی 
مدرك الاحبة وقع كيدي 
سقطت عن اعتقادى فيك سوءا 
فأما أن ارعك انر قصدى 


وقال ايضاً : 


اوليتني : نعمة مل صرت د تلحظنی 


كذا اليواقيت فيا قيل نشاتها 


على ليلي زماناً لن يزولا 
تزين كزينة الاثر النصولا 
كسيت الذبل والحسد النحيلا 
يعيرني بان لست البخيلا 
بعد علو ذي كرم سفولا 
ابرز أو انيل به جزيلا 
وكم خرق رقصت به منیلا 
عسی ان لا تطوف ولا تنولا 
نفائس ما تصان با اذیلا 
یت پعض, ما مسري کمیلا 
فلست بذاك مذعورا مهولا 
فطلب نفساً. ولا تفسرق قبیلا 
فقد ما روع الفیل الافیلا 

(الوافر) 


کائی الكفاة بعينسي مجمل النظر 


(البسيط) 


وشكا اليه الوزير ابوطالب العلوي آثار بثر بدا على جبهته ونظم شكواه شعراً وأنفذه 


اليه وهو 


صنيعة الشيخ مولانا وصاحبه 
يشكو اليه ادام الله مدته 


وغسرس اتعامه بل لشيء نعمته 


انار پشر تبدی فوق جبهته 


سی الثبي له مع شکر عترته 


(البسیط) 


فاجاب الشیخ الرئیس عن آبیاته ووصف نی جوابه ما کان به برژ ه من ذلك فقال : 


الله يشضي وينشي ما بجبهته 
اما العسلاج فاسهال یقدمه 
وليرسل العلق المصاص يرشف من 
واللصم بپجره الا افیف ولا 
والوجه یطلیه ماء 


من للاذی ويعافيه برحمته 

ختمست اضر ابیاتسی بنسخته 

دم القسذال ويغني عن حجامته 

يدني اليه شرابا من مدامته 
الورد بحو 


فيه اش لافی۱) مدافا وقت هیحعته 


ال شا را 
وبسم الذي حلت ویصم تکونت 
نفس النبات ونفس حس ركبا 
يا للرجال لعظم رزء لم تزل 
وقال ایضا : 

هذب النفس بالعلسوم لترقی 
انما النفس كالزجاجة والعلم 
فاذا أشرقفت فانك | حي 


وقال ايضاً ۱ 


(لماتوع مو العتهيات , 
)٢(‏ تضطرب وتسر خببا . 


آشار خر ود يکي أمر علته 


وحقیق کمیات ماهیاتها 
اعضاء بنيتها على هيئاتها 
هلا کذالگ ساتسه کساتها 
70 تخب فی ظلماتھا 


وذر الكل فهسي للكل ست 
(الخفيف) 


فطفاها بالمزاج 
«اثرمل) 


E 


وقال ایضاً : 
قم فاسقنيها قهوة کدم الطلا 
خمرا تظل لما النصارى سجدا 
لز أا سا فة 
قالت : 


وقال ايضاً : 

نزل اللاهمسوت") فی ناسوتها() 
قال فيها بعضص من هام بها 
هي والكاس وما مازجها 


وقال ایضاً ۰ 
ولو لم تكن في حيز قلت انها 


وقالايضاً : 

عتبوا على فضي وذموا حكمتي 
اني وكيدهم وما عتبوا به 
واذا الففى عرف الرشاد لنفسه 


وقال ايضاً : 
أساجيه الجحفون أكل خود 
هي الصهباء حبرها عدو 





ولعست 


۴ 
بربکم ؟ قالوا: بل 
(الكامل) 


مشل ما قال النصاری فی السیح 
کاب متیحسل وابسن روح 


رالرمل) 


لکل قدیم اول هي اول 
هي العلة الاولى التي لا تعلل 
(الطویل) 


ما بين غيابي الى عذالي 
واستوحشوا من نقصهنم وکیال ‏ 
كالطود مقر نطحة الاوعال 
هانست عليه ملامة الهال 

رالکامل) 


سجایاها استصسرن من الرحیق 
وان كانت تناغفى عن صديق 
(الوافر) 


(1) الألوهة . واصله . (لاه) اي انه زيدت فيه الواو والتاء للمبالغة كما في جبر وت وملکوت . 


(۲) الطبيعة الانسانية . 


وقال ایضاً : 

أكاد آجن۱ فيا قل آجر ۷) 
رمیت من اخطوب بصمیات 
وجاورني اناس لو آریدوا 
فان عنشت مسائل مشکلات 
وان عرضت خطوب معضلات 


وقال ايضاً : 
أشكو الى الله الزمان فصرفه 


وقال ایضاً : 


فلسم یر ما آری انس وجن 
نوافذ لا یقوم پا مجن" 
عل منت ما آکلوه ضنوا 
أجال سهامهم حدس وظن 
تواروا واستکانوا* واستکنوا» 

رالوافر) 


أبل جدید قواي .وهو جديد 
(الكامل) 


حشام كلامي او کلام حسامي ۱ 


وقال ايضاً » ان هذه الابيات اذا قيلت عند رؤ ية عطارد وقت شرفه ؟ فانها تفید 


علياً وخيراً باذن اللہ تعا ی . 

عطارد قد وال طال ترددي 
فها آنت فامددني قوى ادرك المنى 
ووقلي المحذور والشر كله 


. افقد عقلی‎ )١( 
7 ما اخبيء واخفي‎ )۲( 
. قاتله‎ )۳( 
. كل ما وقى من السلاح او الترس‎ )٤( 
ذلوا وخضعوا‎ )٥( 
. استتروا‎ )5( 
. جر وح‎ )۷( 


ےہ ا نے 


مساء وصبحصاً كي اراك فاغنا 
بپا والعل‌نوم الغامضات تکرما 
بامر مليك خالسق الارض والسیا 

رالطویل) 


وما ینسب الی الشيخ الرئيس ابن سينا قصيدة فيا يحدث من الامور والاحوال 
عند قران المشتري وزحل في برج الجدي . بيت زحل . وهو انحس البروج . 
لكونه بيت زحل نحس الفلك النحس الاكبر واول القصيدة 

«احذر بني من القران العاشر) 

٠‏ وجملة ما قیل فی هذه القصيدة من آحوال التتر وقتلهم للخلق وخرابهم للقلاع 
جری ء وقد رأيناه فى زماننا » ومن اعجب ما أتى فيها عن التثر يعنيهم الملك 
الظفر* . وكان كذلك افناهم الملك المظفر قطزلما وصل من الديار المصرية بعساکر 
الاسلام » وكانت الكسرة على التتر منه في وادي كنعان" كما ذكر . وذلك فی شهر 
رمضان سئة ان وحمسين وستائة . وكذلك اشياء اخصر من ذلك كثرة صحست 
الاحكام بها في هذه القصيدة . مثل القول عن خليفة بغداد . وكذا الخليفة جعفر 
البيت والبيت الذي يليه بعده تمحى خلافته وملكت التتر بغداد ىا ذكر » وكان ذلك 
في اول سنة سبع وخسین وستائة . وكان الاعتاد بما فى هذه القصيدة من كتاب 
ابحفر") عن امير الم منين علي بن ابي طالب عليه السلام . والله اعلم . ان یکون 
الشيخ الرئيس قال هذه القصيدة او غيره وقد عن لى ان اذكر القصيدة ههنا سواء 


كانت لابن سينا أو لغيره وهي : 

احذر بني من القران العاشر وانفر بنشسك قبل نفر التافر 
لاتشغلنك لذة تلهو با فالوت اولی بالظلوم الفاجر 
واسكن بلاداً بالمحمجاز وقم بها واصبر على جور الزمان الجاثر 
لا تركنن الى البلاد فانها سيعمها حد الحسام الباتر 
من فتية فطس الانوف کاہم سیل طما او کالضراد الناشر 





)۱٢١١۔-٦۲٥۹× احد سلاطین الماليك البحر بين تو لی ا حکم‎ )١( 

(؟) هي على ما اعتقد ناحیة فی العراقی ولواء دیا یء 

(۳) ال حفر : ولد الشاة اذا استكرش وأكل . وسمي العلم ااا کب عل بعل ر ٠‏ وهو 
العلم الاجمالي على طریقة علم ا حروف ہلوح القضاء والقدر المحتوى على ما كان وما يكون , 
وقالوا انه ختص بال البیت . 

. سکن واستآمن‎ )٤( 


بب ۲۸ - 


خزر 2 العیون تراهم فی ذلة 
ما قصدهم الا الدماء كانما 
وخراب ماشاد الوری حتی تری 
اا سان د جات 
وكذا الخو ET‏ ”بعد 
والسدیل‌ان(؟) جباهسا 00 
والرى يسفك فيه دم عصابة 
وتفر سفاك الدمسا منه م کم 
فهو الخوارزمي يكسر جيشه 
ويموت من كمد *لى ما ناله 
وتذل عترته وتشقى ولده 
ویکون 9 نصف القران ظهوره 
وتشور اعداه عليه ويلتقي 
ويكون أخر عمسره 3 آمد 
د عظطم جیوشه مرئدة 
وديار بكر سوف يقتل بعضهم 
وترى باآذربیج!“ بدو خیامه 
تفنى عسككره ويفئنى جيشه 
والويل ما تلقى النصارى منهم 





» ضيقيو العيوك‎ (١( 


کم قد ابادوا من مليك قاهر 
ثار هم من کل ناه آمر 
قفرا عمارتهم برغم العامر 
للعشب ليس لاهلها من جابر 
تضحهی ولیس بربعهامن صافر 
ورها ستخرب بعد اخد نشاور 
من آل امد لا سیف الکافر 
فر ایام من العقاب الکاسر 
في نصف شهر من ربیع الاخر 
من ملکه في لج بحر زاخر 
لظهور نجم لللؤابة زاهر 
لكن سعادته كلمح الناظر 
ويعود منهزماً بصفقة خأسر 
يسرى اليه وما له من سائر 
عه اك اخصم الالد الفاجر 
ہالسیف بين اصاغر وأكابر 
نصبت لاجا من عدو کافر 
متمزقاً في كل قفر واعر 
بالذل بين اصاغر وأكابر 


(۲) بلاد واقعة على بر آمودار یا الاسفل فی ترکستان الر وسية » ذكرها هيرودوتس ورأى البيروني 


فيها العمران قبل سنة ۱۲۹۲ .م . 


() كانت القصبة السياسية لولاية خراسان ثم اصبحت المركز الثقاني والدينى لمملكة طخارستان 


اجتاحتها قبائل جنكيز خان فدمرتها . 


(:) الدیلم هي القسم الجبلي من جبال جیلان شمالی بلاد قزوین . 
(0) اقليم في بلاد ايران على الحدود الشمالية الغر بية عاصمته تبریز , ومنهسا قسم یژلف الیوم 
جمهورية سوفياتية على ساحل بحر قزوين وعاصمتھا باکو . 


والسویل ان حلوا ديار ر بيعة ما بين دجلتع ور بر ایا , ۲(۱) 


ویدوصون ديار ایل کا من شهر زور الى بلاد السامر 
وخلاط ترجسع بعد مبجة منظر قفرا تداوس باعتلاف ا حافر 
هذا وتغلسق اربل( ۳ من ڈونہم تسعا وتفتسح ف النهار العاشر 
وبطون تة ويو حل ما ٰا ودواپا من محشر متجاور 
0 > کر تبغي الأمان من اش ون الغادر 
وترى الى تا ا ودما يسيل وهتك ستسر ساتر 
ويكون يوم حريق زهرتها التي تأتيهم مطر كبحر زاخر 
ولا ظهرت علیهسم فتة من آل صعصی ۲٩2‏ كرام عشائر 
,)1١(‏ 51 کے هه 
پسقون من ماء الفرات! تحیوشم من كل ظام فوق صهوة ضامر 
تلقاھسم حلبا' ''بجیش لو سری فی البحر آظلسم بالعجاج الثاثر 


)١(‏ نہر يلبع من ترکیا و بري بدیار بكر والموصل وبغداد ويمتزج بنهر الفرات في شط العرب 
ومن سواعده : الراب الاکبر والزاب الاصغر وديالي . 

() واد بين الكوفة وفيد 

(۲) البلاد التي تتألف منها ملكة بابل . 

ر؛) بلد پارمينية 

(۵) مدينة بالعراق نی شيالية قرب الوصل . 

)٦(‏ مديئة اثرية في العراق وهي عاصمة بلاد آشور القدية واسمها الیوم کو بونجيك بالقرب من 
الوصل . 

(۷) مدينة ق العراق لقبت بالحدباء ٭کائئة علی نهر دجلة بالفرب من انقاض نيئوة کانت قاعدة بلاد 
بني ربيعة . 

(۸) عین غزيرة بالاء بالجزيرة ؛ او هي نهر بعينه ؛ او واد كائن قرب سامراء بني عليها اليوم 
ل 

. قبيلة عر بية تلسب الى صعصعة‎ )٩( 

(۱۰) نهر يبع من أرمينيا يقطع جبال طور وس و يجتاز سوريا والعراق و بصب متحدا مع دجلة في 
شط العرب 

(۱۱) فاعدة سوریا الشالية وهي من اقدم مدن العالم فقد ذكرت فى الكتابات الحثية سنئة 
۰ ق.م . اتغذها سیف الدولة عاصمة لملکته فازدهرت فیها العلوم والفنون الاسلامية . 


و 2 مد 


واذا مضی حد القران رأيتهم 
يفنيهم لملك المظفر مثل ما 
ويبيدهم نجل الا متام محمد 
ولربما أبقى الزمان عصابة 
والترك تفني الفرس لا يبقى لهم 
6 آرض کان ظحل جسومهم 
وتصول عباد الصليب عليهم 
یا ریم بغداد لما نحويه من 
وکذا الخلیفة جعفر سیظل فی 
وکذ! العراق قصورها وربوعها 


ي 0 سیف القران فیاها 
والر و« تکسرهم وتکسر بعدهم 


تمحسى لاا فته ویسی ذکره 
فترى اسلتصون الشاخات مهدة 
ونری قراها والبلاد دلت 


بردون جلسق ومي ذات عساکر 
فنیت ثمود(۱ )نی الزمان الخابر 
بحسامه الماضي الغرار الباتر 
ينهم فیهلکهم حيدم الناصر 
مرعى الذئاب وكل نسر طائر 
جئسٹثٹ محلقفة ورأس طائر 
رض وليس لسلبها من خاطر 
تلك النواحسی والشید العامر 
من سفرة أودت يمال التاجر 
عاقيا وانوي اهيا هو اد 
بين البرية صنسع رب قادر 
لم يبق فيها ملجا لسافر 
بعد الانيس بكل وحش نافر 


وأنشدني بعض التجار من أهل العجم قصيدة لابن سينا في هذا المعنى على قافية 


الراء الساكنة وآوضا 
اذا شرق المريخ من أرض بابل 
ولابد ان تجري امسور عجيبة 


واقشرل النبحسان فا لحذر الحذر 
ولابد ان تأتسي بلادكم التتر 
رالطویل) 


ولم يكن يحفظ الا بعض القصيدة على غير الصواب ف] نقلتها عنه . 


)01 شعب عر بي قديم باد اثره قبل ظهور الاسلام وقد ورد ذكرهم في القرآن الكريم وثبت 
وجودهم تار يخيا فى كتابة سرجون سئة ۳۱۵ ق .م. وی کب الر ومان والیونان ول الشعسر 


الجاهل . 


(؟) ناحية في العراق كان اسمها مهروز وهي الآن تدعى لواء ديالي . 


. اسم اطلقه العرب على البيزنطيين‎ )٣( 


- 5١ د‎ 


وللشیخ الرئیس من الکتب کیا وجدناه غیر ماهو مثبت فهاتقدم من کلام آبي 
عبيد الجوزجاني : کتاب اللواحق يذكر انه شرح الشفاء . کتاب الشفاء » جمع جمیم 
العلوم الار بعةفیه وصنف طبیعیاته واغیاتها في عشرين پوماً مہمدان . کتاب ا حاصل 
والحصول ‏ صنفه ببلده للفقيه أبي بكر البرقي في جول عمره في قريب من عشرين 
حلدة > ولا پوجد الا نسخة الاأصل . کتاب البر والآثم 2 صنفه أيضاً للفقيه أبي 
بكر البرقي ف الأخلاق مجلدتان ؛ ولا پوجد الا عنده . کتاب الانصاف عشرون 
مجلدة شرح فيه جميع كتب ارسطو طاليس وانصف فيه بين المشرقيين والمغر بيين » ' 
ضاع في نهب السلطان مسعود . كتاب المجموع ويعرف بالحكمة العروضية › 
صنفه وله احدى وعشرون سنة لابي الحسن العروضي من غير الرياضيان . كتاب 
القانون فى الطب صنف بعضه يجرجان وبالرس » وتممه همدان » وعول على ان 
يعمل له شرحا ونجارب . کتاب الاوسط ا لحرجاني في المنطق صنفه بجرجان لابي 
محمد الشيرازي . كتاب المبدأ والمعاد في النفس . صنفه له أيضاً بجرجان ووجدت 
في اول هذا الكتاب انه صنفه للشيخ أبي أحمد محمد ابراهيم الفارسي . كتاب 
الارصاد الكلية صنفها أيضاً بجرجان لابي محمد الشيرازي . کتاب العاد صنفه 
بالري للملك مجد الدولة . كتاب لسان العرب في اللغة صنفه باصفهان ولم ينقله 
الى البياض » ولم پوجد له نسخة ولا مثله ؛ ووقع الى بعض هذا الكتاب وهو 
غریب التصنيفف . كتاب دانش مايه العلائی بالفارسية . صنفه لعلاء السدین بن 
كاكوية باصفهان . كتاب النجاة صنفه فى طريق سابور خواست » وهو فى نخدمة 
علاء الدولة . كتاب الاشارات والتنبيهات وھی آخر ما صنف فی ا حکمة واجودہ ء 
وکان پضن ما و ان اوه مه ور وس لد ردان اش 
علي ۰ يشتمل على الحكمة ختصراً کی کاو بو یم ؛ ولا 
يوجد تاما . رسالة حي بن یقظان صنفها مپذه القلعة أيضاً رمزاً عن العقل الفعال . 
كتاب الادوية القلبية صنفها بهدان وکتب پہا الی الشریف السعید۔ابي الحسین علی 
بن الحسين الحسيني . مقالة في النبض بالفارسية . مقالة فی مارج الحروف » 
وصنفها باصفهان للجبائي . رسالة الى أبي سهل المسيحي في الزاوية صنفها 
بجرحان . مقالة فى القوى الطبيعية الى ابي سعد الهامي . رسالة الطبر مرموزة 
تصنيف فيا يوصله الى علم الحق . كتاب الحدود . مقالة في تعرض رسالة الطبيب 


ے ٤٤‏ سے 


فى القوى الطبيعية . کتاب عیون الحكمة يجمع العلوم الثلاثة . مقالة فی عکوس 
ذوات الحهة . الخطب التوحيدية نی الامیات . كتاب الموجز الكبير ف المنطن › 
واما الموجز الصغير فهو منطق النجاة . القصيدة المزدوجة فى المنطق صنفھا للرئیس 
أبي ا حسن سھل بن محمد السهلي بكر كانح . مقالةً فی تحصیل السعادة » وتعرف 
باجح الغر . مقالة في القضاء والقدر صنفھا فی طریق أصفھان عند خحلاصه وهر به 
الى أصفهان . مقالة في الهندبا . مقالة في الاشارة الى علم المنطق . مقالة في تقاسیم 
الحكمة والعلوم . رسالة في السكنجبين . مقالة في اللانهاية . كتاب تعاليق علقه 
نه نامیاه ابومنصور بن زيلا . مقالة فى خواص خط الاستواء . المباحثات بسؤ ال 
تلميذه ابي الحسن بهمنيار بن المرزبان وجوابه له . عشر مسائل آجاب عنها لابي 
الريحان البيروني . جواب ست عشرة مسثئلة لابي الريحان . مقالة فى هيئة الارض 
من السماء وكونها في الوسط . كتاب الحكمة المشرقية لا يوجد تامأ . مقالة فى تعقب 
المواضع الجدلية . المدخل الى صناعة الموسيقى » وهو غير الموضوع في النجاة . 
مقالة فی الاجرام السماویة . کتاب التدارك لانواع خطا التدبير » سبع مقالات الفه 
لابي الحسن أحمد بن محمد السهلي . مقالة في كيفية الرصد ومطابقته مع العلسم 
الطبيعي . مقالة في الاخلاق . رسالة الى الشيخ أبي الحسن سهل بن محمد السهلي 
فى الكيمياء . مقالة فى آلة رصدية صنعها باصفهان عند رصده لعلاء الدولة . مقالة 
في غرض قاطيغورياس . الرسالة الاضحوية فى المعاد صنفها للامير أبي بكر محمد 
بن عبیدة معتصم الشعراء نی العر وضص » صنفه ببلاده » وله سبع عشرة سنة . 
مقالة فی حد الجسم الحكمة العرشية وه و کلام مرتفع فی الا میات عهد له عاهد الله 
به لنفسه . مقالة في ان علم زيد غير علم عمرو . كتاب تدبير الجند والماليك 
والعساكر وار زاقهم وختراج الممالك . مناظرات جرت له في النفس مع أبي علي 
النیسابوری ۰ خطب وتمجيدات واسجاع جواب يتضمن الاعتذار فها نسب اليه من 
اخطب . ختصر آو قلیدس آظنه الضمون ال النجاة . مقالة الاراطيقي . عشر 
قصائد واشعار فى الزهد وغيره یصف فیها احواله . رسائل بالفارسية والعر بية » 
وخاطبات ومکاتبات وهزلیات . سأله عنها بعض آهل العصر . مسائل ترجها 
بالتذاكير جواب مسائل كثيرة . رسالة له الى علماء بغداد يسألهم الانصاف بینه وبين 
رجل همداني يدعي الحكمة . رسالة الى صديق يسأله الانصاف بينه وبين الهمداني 


ل ۰-2۳ 


الذي يدعي الحكمة . جواب لعدة مسائل كلام له في تبين ماهية الحروف . شرح 
كتاب النفس لارسطو طاليس ويقال انه من الانصاف . مقالة في النفس تعرف 
بالفصول . مقالة فى ابطال احکام النجوم . كتاب الملح في النحو . فصول الهية في 
اثبات الاول . فصول قي النفس وطبيعيات . رسالة الى أبي سعيد بن أبي الخير 
الصوفى فى الزهد . مقالة في انه لا يجوز ان يكون شيء واحد جوهراً وعرضاً . 
مسائل جرت بينه وبين بعض الفضلاء في فنون العلوم . تعليقات استفادها ابو 
الفرج الطبيب الحمداني من مجلسه وجوابات له . مقالة ذكرها في تصانيفه انها في 
امالك وبقاع الارض . مختصر ف ان الزاوية التي من المحيط والماس لا كمية لحا . 
اجوبة لسؤ الات سأله عنها أبو الحسن .العامري وهي اربم عشرة مسالة . کتاب 
الموجز الصغير في المنطق . كتاب قيام الارض في وسط السماء ألفه لابي الحسين أحمد 
بن محمد السهلي . كتاب مفاتيح الخزائن في النطق . كلام في الجوهر والعسرض 
كتاب تأويل الرؤ یا . مقالة فى الرد على مقالة الشيخ ابی الفرج بن الطيب . رسالة 
فى العشق ألفها لابي عبيد الله الفقيه . رسالة في القوى الانسانية وادراكاتها . قول 
فى تبين ما الحزن واسبابه . مقالة الى ابي عبيد الله الحسين بن سهل بن محمد السهلٍ 
في أمر مشوب . 


پا ان 


اککهالوزیر شرف للل ابوع کي 
اسم سی ہے 


فى تاريخ حكماء الاسلام ‏ ظهير الدين البيهقي نحقيق محمد كرد على . 


أبوه رجل من رجال أهل بلخ من الكفاة والعمال ء وانتقل الى بخاری فى أيام 
الأمير الحميد ملك المشرق نوح بن منصور » واشتغل بالتصوف » وتولى العمل 
بقرية خرميتن © من ضياع بخارى » وتزوج أبوه امرأة اسمها ستارة وولد أبوعلي 
بپذه القرية ی صفر سنة سبعین وثلشا ثة > والطالع [السرطان] درجة شرف المشتري 
والقمر على درجة شرفه . والشمس علی درجة شرفها ‏ والزهرة عل درجة ش و 
وسهم .السعادة في كط من السرطان وسهم الغيب في أول السرطان مع سهیل 
والشعرى الهانية ثم ولد أخوه بعده بخمس سنین . ثم انتقلوا الى بخارى , 


وأحضر أبو علي معلم القرآن ومعلم الأدب فلما بلغ عشر سنين حفظ أشياء من 
أصول الأدب ۳( وأبوه كان يطالع ويتأمل رسالة إخوات الصفا وهو أيضاً سان 
یتأملها » وأبوه يوجهه إلى بقال يبيع البقل » ویعرف حساب افندسة واحبر 
والقابلة » يقال له حمود الساح . 


۱ فی وفیات الاعیان : خرمیثنا و نی مختصر الدول خرمتین‎ )١( 
فی أخبار ا حکماء : وکملت العشر من العمر وقد آثیت عل القرآن وعل کثبر من الأدب حتی‎ )۲( 
كان يقضي مني العجب وكان أبي بمن أجاب داعي المصريين ويُعدٌ من الاسماعيلية وقد سمع منهم‎ 
ذكر النفس والعقل على الوجه الذي يقولونه ويعرفونه وكذلك أخي وكانا ربما تذاكرا بينهما وأنا‎ 
أسمع منهما وأدرك ما يقولانه - وابتدءا يدعو انني ايضا اليه ويجريان على لسانبیا في ذكر الفلسفة‎ 
وافندسة وحساب اهند . قلنا والغالب آن آبا علي لم يدخل فيا دخل فيه أبوه وأخوه ولم‎ 
يتمذهب بالمذهب الاساعیی وكثيراً ما كان الأبناء يخالفون الآباء فى مذهبهم وقد ذكر الثعالبي في‎ 
الملضاف والمنسوب عن ابن عائشة قال كان ی قرا و‎ 
حر ورية وامرأة معتزلية وأخخت مرجئة وهو سني جماعي . فقال هم ذات يوم أراني واياكم طرائق‎ 
: قدداً . وكان الطوفى من أهل القرن الثامن جامعاً لاضداد المذاهب حتى قال عن نفسة‎ 
حنبلی رانضي ظاهري اشعرى انها احدى الكبر‎ 


۔ ۵ ۷ 


ٹم توجه تلقاء بخاری ا حکیم (أہو عبد الل الناتلی) ء وقد سبق ذکره فانزله 
أبوه وأواه وأكرمه ٠‏ وكان أبو علي يختلف فى الفقه ا ی اسماعیل الزاهد » ویتلقف 
مسائل الخلاف ويناظر ويجادل . ثم ابتدأ أبو علي بقراءة كتاب ايساغوجي “ على 
الناتلي حتی آحکم علیه النطق » » ثم ابتد بکتاب آوقلیدس ثم الجسطي ۲ . 

فلا فرغ الناتی من تعلیمه توجه تلقاء خوارزم قاصدا حضرة خوار زم شاه 
مأمون بن محمد موی آمیر ال منین . واشتغل آبوعلي بتحصیل العلوم من الطبيعي 
والامي 5 ونظر في النصوص والشروح 5 وانفتحت عليه أبواب العلوم ٠‏ ثم رغب 
ی علم الطب وتأمل الکتب الصنفة فیه . وعلم الطب لیس من العلوم الصعبة 
فلا جرم صار فيه في مدة قليلة عديم الثیل ‏ فقید القرین والنظر . 

وفضلاء الطب بختلفون اليه » ویقرو ون عليه المعا لجات القتبسة من 
نو > وهو مع ذلك يختلف في الفقه الى اسماعيل الزاهد الفقيه . فلما جاوز 

ثنتی عشر سنة من مولده أقبل بعد ذلك سنة ونصف سنة على العلوم » وأعاد قراءة 
را ی و نام ليلة واحدة بطوفا . ولا اشتغل في 
النهار بشيء سوی الطالعة » وجع بین یدیە ظھوراً من القراطیس ۰ وکل حجة 
ینظر فیها بثبت مقدماتها القياسية » ویکتبها ی تلك الظهور » وراعی شرانط 
القدمات وفضل ما هومنتج ما هووعقیم . واذا تحير في مسألة وما ظفر فيها بالحد 
الاوسط تردد الى الجامع وصلى وابتهل الى الله تعالى حتى يفتح الله تعلى له المنخلق 
منها . وكان يعود كل ليلة الى داره » ويضع السراج ويشتغل بالقراءة والكتابة . 
فاذا غلبه النوم آو ابتدره ۲ امہ شرب قدحاً من التبيذ وكان الحسكماء 
التقدمون مثل افلاطون وغیره زهاداً وأبووعلي غير ستتهم وشعارهم » وكان مشغوفا 





)١(‏ هذا العلم یسمی باليونانية لو غیاو بالسر پانية ملیلوتا و بالعر بية النطق ايسخوجي هو الدخل 
باليونانية (احفوار زمي) . 

200 0 كشاب في الفلك آلفه بطلمیوس ونقله الصرب ال لغتهم والیم في 

بدللميوس قبل الياء فيقال بطلميوس أو بطلميّوس والمجسطي بكسر الطاء فلا يقال المجسطي بل 
المجسيطي (تحقيق نلينو) عن المعججم الفلكي . 
((”) فى الأصل أنذره . 


و 


بشرب الخمر . واستفزاغ القوی الشهوانية . ثم اقتدی به ی الفسق والاغاك من 
بعده . 

واحكم جميع العلوم ٠‏ ووقف عليها بحسب الامكان الانساني . وكل 
ما علمه في ذلك فهو کبا علمه لم یزدد ال آخر عمره . حتی فرغ من النطق 
والطبيعي والرياضي . و لم يبالغ في علم السرياضي لان من ذاق حلاوة 
العقولات یضن بصرف فکره في الریاضیات . الا فیا یتصوره مرة واحدة ویترکه . 

ثم أقبل على العلم الاهي » وقراً کتاب ما بعد الطبيعة » واعاد قراءته 

ا ۰ وصار له حفوظاً ۰ ومع ذلك لا یفهمه ولا القصود منه ‏ وایس من 
نفسه وقال ؛ هذا كتاب لا سبيل الى فهمه . واتفق انه کان يوماً من الأيام في سوق 
الوراقين فعرض عليه دلال يقال له محمد الدلال كتاباً ينادي عليه, فرده أبو علي رد 
متبرم , معتقداً ألا فائدة في هذا العلم . فقال الدلال اشتر مني فانه أرحص بثلاث 
دراهم وصاحبه حتاج الى ثمنه ء فا صراء ناذا ار حاب ابي ا ای الفيلسوف 
الذي هو المعلم الثاني فى أغراض كتاب ما بعل الطبيعة . 

قال فرجعت الى بيتي وأسرعت قراءته فانفتح علي في لوقت اغضراض ذلك 
الكتاب بسبب أنه کان لی حفوظاً ٠‏ ففرحت بذلك وتصدقت بش ء كثير على الفقراء 
شکرا لله تعالى . 

وکان ملك الشرق وخراسان فى ذلك الزمان الاميرنوح بن منصور فعرض له 
مرض أعجز الأطباء . وكان اسمه اشتهر في التوفر على العلم والقراءة . فسألوا 
الأمير احضار أبي علي فحضره وشاركهم ف معالحته فوسم بخدمته . وصار أول 
حكيم توسم بخدمة الملوك . وكان الحكماء قبل أبي علي © يترفصون عن ذلك 
ولا یقربون آبواب السلاطين . 

فسال الأمبر نوح بن منصور الرئيس أبو علي الأذن له في دخول دار له فیها 
بیوت الکتب فنال الا جاب فطالع من جملتها فهرست كتب الأوائل وطلب ما احتاج 





, في الأصل قبل ذلك‎ )١( 


مد 2۷ 


اليه فرأى من الكتب ما لم يقرع أسماع الناس اسمه لأبي نصر الفارابي وغيره ۱ 
فقرأ تلك الكتب وظفر بفوائدها وعرف مرتبة كل رجل فى علمه من المتقدمين . 
فاتفق احتراق تلك الدار » واحترقت الكتب بأسرها . وقال بعض خصماء 
أبي علي إنه أحرق تلك الكتب ليضيف تلك العلوم والنفائس الى نفسه . ويقطع 
أنساب تلك الفوائد عن أربابها والله أعلم ۱ 


فلا بلغ آبوعلي سنة ثمان عشرة من عمره فرغ من العلوم كلها + ولم یتجدد 
له بعدها شيء » وكان فى جواره رجل يقال له أبو الحسن العر وضي ۰ فسأله أن 
یصنف كتاباً جامعياً فى هذا العلم » فصنفت له الجموع وذكر اسمه فيه » وأثبت 
فيه سائر العلوم سوى الرياضي فانه ليس فيه زيادة مرتبة وسعادة فى العقبى 

ورکان) ی جواره أيضاً رجل يقال له أبو بكر البرقي اخوارزمي ‏ فقیه زاهد 
مفسر مائل إلى هذه العلوم . فسأله شرح الکتب فصنف له کتاب ال حاصل 
والحصول . وكان فى بیت کتب بوزجان منه نسخة فقدت . وأتم کتاب ا حاصل 
والحصول فی عشرین مجلدة . وصنف له کتاباً نی الأخلاق وساه البر والاشم . 
ورأيته عند الامام محمد ا حارثان السرخسي رحمه الله بخط رديء مقرمط نی سنة آربع 
وأربعين وحمسمائة ثم مات والده وسن أبي علي اثنتان وعشرون سنة 


وتصرفت (به) الأحوال . وتقلد عملاً من أعمال السلطان . ولما اضطربت 
أمور السامانية دعته الى الضرورة الى الخروج من بخارى والانتقال ی کرکانج ©) 





(۱) ذکره ابو حیان التوحيدي في الامتاع والوانسة (ج ۱ص۵۹) فی معرض الثل بقوله : وعلی آبي 
اخسن العر وضي فی استخراج العمی» والغالب انه هو لان الكنية والزمن واحد وان کان التقلیب 
بالعر وضي کثر . 


0 قال فی کشف الظنون : دیوان البرقي وهو آبو بکر هد بن حمد الخوار زمي التونی سنة ست 
وسبعين وثلائاثة قال ابن ماکولا رأيت له دیوان شعب آکثره بخط تلمیذه این سینا الفیلسوف . 


(۲) عاصمة خوار زم ويقال ها الجر جانية أيضاً . 


EN 


والاختلاف الى خوار زم شاه علي بن مأمون بن محمد وکان آبو لسن السهلی الحب 
لهذا العلم بها وزيراً . وکان آبوعلي علی زى الفقهاء بطيلسان وعمامة (تحت الحنك) 
فان ثبتوا له مشاهرة تقوم بكفاية مثله 9 


ثم دعت الضرورة ایضاً ای الانتقال عن خوار زم والتوجه تلقاءنا وآبي ورد :۱) 

ثم إلى طوس ۳ الى سمئقان 92 ولم یدخل نیسابور » ثم زٍل جاجرم رس حد 

0 وی وی اسحل فابوس وحيسه فی بعض القلاع 

وموته هناك . ثم مضى الى دهستان ومرض بها مرضاً صعباً . وعاد الى جرجان . 

واتصل به الفقيه ابو عبید ‏ الحو زجانی » واسمه عیبد الو احد ۹ وبجرجان رجل 
يقال له ابو محمد الشيرازي قد ارتبط الشيخ واشترى له داراً ۲٩‏ في جواره . 


وأبو عبيد يختلف اليه كل يوم يقرأ الملجسطي ويستملي المنطق » فامل عليه 
المختصر الأوسطف المنطق ٠»‏ لذلك يقال له الاوسط الجرجاني . وصنف لابي محمد 
الشیرازی کتاب المبدأ والعاد وکتاب الارصاد الكلية . وصنف فی جرجان کتباً كثيرة 
کاول القانون والختصر من الجسطي وكثيرا من الرسائل والکتب . 


وهذا فهرست جميع مصنفاته : کتاب الجموع مجلد:ة ‏ کتاب ا حاصل 
والحصور عشرون مجلدة . کتاب البر والأٹم جلدتان . کتاب الشفاء ثان 
عشرة جلدة کتاب القانون آربع حلدات . الارصاد الکلية حلدة.. الانصاف 
عشرون مجلدة . النجاة جلدة » الحداية مجلدة . الاشارات مجلدة . الاوسط 





1 ی القفطي باورد وفی الأصل امورد وهذه لم نجد فا ذکرأً وباورد هي ایبورد پلد بخراسان 
ین سرخس ونسا عل ما في العجم . 

(۷) فی الأصل سمیقان , وسمنقان : بلد بقرب جارجم من أعمال نيسابور كما فی العجم . 

0 أخمباره تقرأوها فى تاريخ العتبي ورسائله مطبوعة وهو أديب سجاع . 

(4) في تار يخ ختصر الدول : أبو عبيدة . 

(ه) هنا محيت ثلاث كلمات فصححت من القفطي وابن ابي اصببعة . 


ل 55 - 


مجلدة ‏ العلائی مجلدة » کتات لسان العرب عشر جلدات ۲ الادوية القلسة 
مجلدة . الموجز مجلدة . الحكمة القدسية مجلدة 20 بيان ذوات الجهة جلدة . کتاب 
المبدأ والعاد جلدة ‏ كتاب المعاد مجلدة » كتاب المقنضيات مجلدة 29 . ومن رسائله 
رسالة في القضاء والقدر والاجرام العلوية والآلة الرصدية وغرضٌ قاطيغورياس 
والمنطق بالشعر . ورسالة التحفة ورسالة في الحروف وتعقب المواضع الحدلية . 
ومختصر أوقليدس وفي النبض وف الجدل وأقسام علوم الحكمة وفى النهاية 
واللانہایة ء وحي بن يقظان . وف أن أبعاد الجسم غير ذاتية له » وفي الهندباء 
ومسائل جرت بينه وبين فضلاء العصر . 

ثم انتقل الى الري » واتصل بخدمة السيدة وابنها الملك مجد الدولة أبي 
طالب رستم بن فخر الدولة علي » وعرفوه بسبب كتب وصلت معه » وتضمنت 
تعريف قدره . وقد استولت على محد الدولة علة الاليخوليا فاشتغل الشيخ 
بمداواته » وصنف هناك كتاب المعاد وأقام إلى أن قصد شمس الدولة قتل هلال بن 
بدر بن حسئويه وهزيمة عسكر بغداد . 

ثم اتفقت أسباب أوجبت بالضرورة حر وجہ ا ی قزوين ومنها إلى همذان 
واتصاله بخدمة کدبانویه )٩‏ وبالنظر نی آسبایپا . ثم اتفقت له معرفة شمس 
الدولة » وآمر باحضاره جلسه بسبب قولنج آصابه . فعاه حتی شفاه الله » وفاز 
من ذلك المجلس بخلع كثيرة » ورجع الى داره بعدما أقام هناك أربعين يوماً بلياليها 
وصار من ندماء الأمير . ثم اتفق مهوض الأمير الى قرمسين الحرب عناز )٥٥‏ 





. في القفطي وابن أہی اصيبعة‎ )١( 
في القفطي وابن أبي اصيبعة الحكمة المشرقية وذکر صاحب کشف الظنو ن ا حکمة القدسبة‎ )۲( 
. والحكمة المشرقية لابن سینا‎ 
. في القفطي وابن أبي اصيبعة : المباحثات‎ )۲( 
. (؛) في مصادر أخرى كدبانوية  كر بانوية‎ 
ف المراء جع اختلاف في رسم هذه اللفظة فبعضهم رسمها : حناز . وبعضهم : ماه‎ )6( 
و بعضهم : عباز و بعضهم بختیار وف محطوطتنا عبار ون ز بدة النصرة للاصفهاني آن طغرلبك‎ 
قر بقرميسين وانتزعها من الأمير ابي الشوك فارس بن محمد بن عناز (بالزاي) وهكذا في طبقات‎ 
الأطباء وفي حوادث سنة ۰۱ ۰ في الكامل أبو الفتح محمد بن عناز وی حوادث ۳۷ توفى ابو‎ 
. الشوك فارس بن محمد بن عئاز‎ 


وخرج الشیخ منخرطاً ی سلك خدمته ؛ ثم توجه تلقاء همذان منهزما 
راجعا . ثم سألوه تقلد الوزارة فتقلدها » ثم اتفق تشويش العسكر بسببه 
واشمافهم منه على (آنفسهم) فاغاروا علی داره وأحذوه وحبسوه » وسألوا الامیر 
قتله فامتنم منه الامیر ۱ ثم أطلق الشيخ فتوارى في دار الشيخ أبي سعد بن دخدوك 
أربعين يوماً . فعاود الامر شمس الدولة مرض القولنج ء فطلب الشیخ وحضر 
مجلسه فاعتذر اليه الأمير » فاشتغل الشيخ بمعالحته » وأقام عنده مكرماً مبجلاً . 
وأعيدت الوزارة اليه ثانية . 

ثم سأله الفقيه ابو عبيد شرح كتب ارسطو فذكر انه لا فراغ له . ولكن إن 
رضيت مني بتصنيف كتاب اورد فيه ما صح عندي من هذه العلوم بلا مناظرة مع 
الخصوم . ولا اشتغال بالرد عليهم فعلت قال ابو عبيد : فرضيت بذلك » ابتدأ 
بالطبیعیات من کتاب الشفاء وقد صنف الجلد الاول من القانون . 

فكان يجتمع كل ليلة في داره طلبة العلم وأبو عبيد يقرأ من كتاب الشفاء 
نوبة » ویقراً للعصومي من القانون نوبة » وابن زيلة یقراً من الاشارات نوبة ‏ 
ومبمن يار يقرأ من الحاصل والمحصول نوبة » فإذا فرغوا حضر المغنون واشتغلوا 
بالشراب . وكان التدریس باللیل لعدم الفراغ بالٹھار . 

ثم توجه شمس الدین تلقاء طارم!' لحرب الامیر بہاء الدولة ء وعاوده القولنج 

قرب ذلك الوضم واشتدت علته » وانضاف ای ذلك امراض اخحر جلبها سوء 
تدبیره » وقلة القبول من الشیخ . فخاف العسکر وفاته . فرجهوا ساریین ال 
همذان > فتوق شمس الدولة فى الطريق » ثم بويع ابن شمس الدولة وطلبوا 
استیزار الشیخ فابی علیهم ۱ 

وکان علاء الدين سأل الشيخ المصير [ثیه » فأقام في دار ابي غالب العطار ' 
متوارياً » وصنف فيها بلا كتاب یطالعه(٢)‏ جميع الطبیعیات والامیات من کتاب 
الشفاء » وابتدأ باللطق وکتب منه جزءاً . ثم اتهمه تاج اللك جکاتبة علاء الدولة 





)١(‏ يقول ياقوت ان الطرم قلعة بارض فارس وپفارس من حدود کرمان بليدة یسمونا بلفظهم 
تارم قال واحسیها هذه عر بت لأن الطاء ليست في كلامهم وفد وردت طارم 8 تار ييخ الیمپن 
للعتبي بهذا الرسم مرات 
(۲) عن مطبوعة لاهور 


ب ۵۱ ب 


فأخذه وحبسه فی قلعة نردوان۱۱)ربقي فیها «ربعة اشهر . ثم قصد علاء الدولة ابو 
جعفر كاكوية (')همذان واستولى علیها . ثم رجم علاء الدولة وعاد تاج اللك وابن 
شمس الدولة من القلعة ال همذان ولا معهیا الشیخ . فنزل في دار علوي 
واشتغل بتصنیف النطق من کتاب الشفاء » وصنف فى القلعة کتاب اهداية وکتاب 
حي بن یقظان ورسالة الطبر وکتاب القولنج › » فأما الادوية القلبية فقد صنفها ق 
سر ×× رک 5 فخرج متنكراً ٤‏ ۶7 

خوہ حمود والفقيه ابو عبید وغلامان لە فی زی الصوفیة ء فلم| وصلوا ا ی الطبران 
7 باب اصفهان استقبله خواص الأمیرعلاء الدولة ء وحمل اليه الثياب والمراكب 
الخاصة . وانزل فی دار عبد الله بن بابي نی حلة کونکنبد : 

وكان الشيخ في ليالي احمعات محضر مجالس علاء الدولة مع علاء البلدة . 
واذا تكلم استفادوا منه في كل فن واشتغل بتتميم كتاب الشفاء . اما في الحسطي 
فأورد عشرة اشكال فى اختلاف المنظر . وأورد في علم اطيئة اشياء لم يسبق اليها . 
وأورد فى آوقلیدس شکوکا ٠‏ وف الارتماطيقي خواص (حسنة) ۰ وف الوسیقی 
مسائل غفل عنھا الاولون . اما كتب الحيوان والنبات من الشفاء فقد أنهاه في السنة 
التي توجه فيها علاء الدولة تلقاء سابور خواست . وكات الشیخ میس 

وکان السلطان مود بن سبکتکین وابنه مسعود لایعدان وال | من الملوك 
من آقرانها وخحصی تهیا سوی علاء الدولة أبي جعفر بن كاكوية وكان يقيم ابن علاء 
الدولة بحضرة غزنة مدة » وجری یوما عند علاء الدولة ذکر اخلل الواقع في 
التقاويم المعمولة بحسب الارصاد القدیة ء فأمر علاء الدولة الشیخ بالاشتخال 
برصد دی » واطلق من الاموال ما احتاج الیه » واپتداً الشیخ به والفقیه ابو 
عبید هو القیم هه الامور یتخذ الاتھا ویستخدم صناعها . حتی ظفر بکثیر من 
السائل . وکان ال واقعاً نی امر الرصد لكثرة الاسفار » وتراکم العواشق 
| وصنف الشیخ في اصفهان كتاب العلائی تي . 


)١(‏ فى القفطي : فردجات 
(۲) فی وضات الاعبان وق الکامل : ابو جعفر بن کاكوية وی الاصل کاکو . 


۵۲ ب 


ومن عجات احوال الشيخ ان آبا عبيد صحبه ثلاثين سنة<۲)قال انه ما راه 
بنظر في كتاب جديد على الولاء بل يقصد المواضع الصعبة » والمسائل المشكلة منه . 
فینظر ما قاله الصنف فبھا فتتبين عنده مرتبتة في العلم 
وکان الشیخ جالسا یوما بين يدى الامير . والأديب ابسو منصور اسان (۲) 
حاضر » فجرت ف اللغة مسألة تكلم الشيخ فيها بما حضره » فقال له ابو منصور : 
انك حكيم . ولكنك لم تقرأ من اللغة ما يرضي به كلامك » فاستنكف الشيخ من 
هذا الكلام . وتوفر على درس كتب اللغة ثلاث سنين » وكان ينظر في كتاب تهذيب 
اللغة من تصنیف آبي منصور الازهري . ۵ 
فبلغ الشبخ ف اللغة طبقة قلیا یتفق مثلها . وآنشاً ثلاث قصائد وضمنها 
الفاظاً غر يبة » وکتب ثلات رسائل عل طريقة ابن العمید والصاحب والصابي وأمر 
بتجلیدها واعلاق جلدها . ثم سأل الأمير عرض تلك المجلدة على أبي منصور 
الحبان وذكر أنا ظفرنا بهذه المجلدة فى الصحراء في وقت الصيد » فيجب ان تنتقدها 
وتقرر لنا ما فيها . 
فنظر فيها الشيخ أبو منصور . وأشكل عليه كثير منها فقال له الشيخ ابو علي 
إن ما تجهله من هذا الكتاب مذكور في موضع كذا وكذا » وذكر له كتبا معر وفة في 
اللغة ء ففطن أبو منصور ان هذه القصائد والرسائل من إنشاء أبي علي فتنصل 
واعتذر اليه . ثم صنف الشیخ کتاباً نی اللغة وسیاه لسان احرف ال س 
مثله » ولم ينقله الى البياض فبقي على مسودته > لايتهتدى أحد الى ترتيبه . 
وقد حصل للشيخ تجارب في المعالجات وعلقها فى أجزاء9 ء وعزم على 
تدوينها فی كتاب القانون فضاعت الأجزاء . 
ومن تجاربه انه صدع يوماً » فتصور ان مادة نزلت الى حجاب رئته وانه لا 
يأمن ورماً يحصل فيه » فأمر بإحضار ثلج كثير ولفه في خرقة وغطى رأسه بها حتى 
تقوی الوضم ء وامتنم عن نزول تلك الادة وعوف ۱ 





)۱( ف ۱ لقفطي خسا وعشر ین سنة 
(۲) فى القفطي : الجبائي 
ر(۳) عن مطبوعة لاهور 


ے ۵۲ 


ومن تجاربه أن امرأة مسلولة بخوارزم حضرته » فآمرها الا تتناول من 
الاشربة الإجلنجبين 17 »السكر حتی تناولت عی مر الایام منه مائة من » وشفيت 
المرأة . 
وكان الشيخ صنف بجرجان المنطق الذي وضعه فی اول النجاة . 'ووقعت منه 
نسخة ا ی شبراز فنظر فیھا جماعة من اھل العلم ء فوقعت لهم شبه في مسائل فكتبوها 
على جزء . وكان القاضي بشيراز من جملة القوم . فأنفذوا الجزء الى الحكيم أبسي 
القاسم الكرماني ۰ فدخمل ابو القاسم على الشيخ عند اصفرار الشمس في 
الصیف ؛ ووضع ا جحزء بين يدي الشيخ . فليا خرج أبو القاسم صلى الشيخ 
العشاء » وكتب خمسة أجزاء مربعة كل جزء عشرة اوراق على الربع الفرعوني ثم 
نام » فلا صبی الغداة ؛ بعث الاجزاء الى ابي القاسم وقال : استعجلت في 
ا حواب حتى لا يمكث القائد فلا ری ابو القاسم (ذلك) تعجب وكتب الى 
شيراز بهذه القصة . . 
ثم وضع بسبب الرصد آلات ما سبقه بها احد . واشتغل بالرصد > ثماني 
سنين ۰ ثم صنف الشیخ کتاب الانصاف . 
ووقعت محاربة بين العمید آبي سهل امدوني صاحب الری عن جهة 
السلطان محمود وبين علاء الدولة » قصد السلطان مسعود بن محمود اصفهان » 
وأتحل أحت علاء الدولة . فبعث ابو علی الى السلطان مسعود وقال : إن تزوجت 
بهذه المرأة التي هي كفؤ لك سلم علاء الدولة اليك الولاية » فتزوجها السلطان. 
مسعود ۰ ثم اشتغل علاء الدولة بالمحاربة » فبعث السلطان اليه رسولاً وقال : أنا 
أسلم أختك الي ولودة (؟) العسکر ء فقال علاء الدولة لأبي علي : أجب فقال أبو 
علي : إن كانت المرأة انعست علاء الدولة فهی زوجتك . وان طلقتهافهی 
مطلقتك » والخيرة عل الازواج لا على الاخوات ‏ فأنف السلطان من ذلك ورد 
آحت علاء الدولة علیه عزيزة مکرمة . 





((١)عقار‏ من ورد وعسل كما فى تذكرة داود الا تطاكي 
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کنبه"" » ولم يۇ خ1 من کتاب الانصاف الا اجزاء » ثم ادصی عزیز الدین 
الفقاعي"*) الزنجاني ی شهور سنة خس واربعین وخسیاة انه اشتری" منه نسخة 
باصفهان وحملها الى مرو والله اعلم . 

واما ا حکمة ا مشرقیة بعامها واحکمة العرشية » فقال الامام اسماعیل 
الباخر زي انیا نی بیوت کتب السلطان مسعود بن حمود بغزنة » حتی احرقها ملك 
اطبال اس حسین وعسکر الغور والغز » فی شھور سنة ست واربعین وخسمائة . 

وکان أبو علي قوي الزاج > وكانت قوة المجامعة عليه أغلب » وكان يشتغل 
باستفراغها > فأثر ذلك فى مزاجه » وکان لا یعالج شخصه . حتی ضعف ف السنة 
التي حارب فیها علاء الدولة الامیر حسام الدولة آبا العباس تاش فراش على باب 
الکر خ وعرا الشیخ داء القولنج فحقن نفسه فی یوم واحد ثماني مرات . فتقرح 
بعض امعائه . وظهر له سحج , وکان لابد له من السیرمع علاء الدولة ور 
الصمرغ انذي یتبم علة القولنج » فأمر يوماً باتخاذ دانقين من بزر الكرفس فى جملة ما 
عفن به » وخلطة بها طلباً لكسر ريح القولنج › > فقصد بعض الاطباء اللي 
يعالجه . وطرح من بزر الكرفس مسة دراهم > ولا يدري أعمدأ فعله ام سهواً . 
فازداد السحج به من حدة بزر الكرفس ؛ وكان يتناول مثر وديطسوس ٠٦‏ لأجل 
الصرع فقام بعض غلانه وطرح فی مثر ودیطوس شیلاً کثیراً من الأفیون وتناوله . 
وكان سبب ذلك أن ذلك الغلام خمان في خزانته فخاف عاقبة فعله عند برثه . 


)١١‏ ذكر ابن الاثير في حوادث سنة خس وعشرین وار بعمائة ان ابا سهل الحمدوني لما استولى على 
اصبهان نبب خزائن علاء الدولة (بن كاكوية) وكان ايو علي بن سينا في خدمة علاء الدولة فأخذت 
کبه وحلت الى غرنة فجعلت فى خزائن كتبها الى ان احرقها عساكر الحسين بن الحسين الردي . 

(۲) فی الاصل الر يجاني قال ياقوت في معجم البلدان من خزائن مر و خزائة يقال ها العزيزية 
وقفها رجل يقال له عر الدین ابو بکر عنیق الزنجاني او عتيق بن ابي بكر وكان فقاعياً للسلطان 
س روہ سس تو کو ہیس 
ارم فی اللاصل : اني اشتر يت 

(4) مثر يديطوس ويقال مثرا اختصاراً ومعناه المنقذ من ضرر السم . ومثر وذيطوس اسم ال حکیم 
الذى ركب هذا المعجون ونسب اليه كما ذكره القفطي في ترجمته . 
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ونقل الشیخ في الهد کیا کان ا لی آصفهان ۰ فاشتغل بتدبیر نفسه وکان من 
الضعف بحیت لایقدر عل القیام » فانصرف علاء الدولة ای اصفهان ‏ والشیخ 
يعالج شخصه وغلانه پتمنون هلاکه » بسبب خیانتھم في أمواله » فقدر الشیخ علی 
المثي» وحضر مجلس علاءالدولة, لکنه مع ذلك لايحتمي ولامحتفظ ويكثر التخليط 
في امر المعالحة . ولم يبرأ من العلة كل البرء » وكان يبرأ اسبوعا ويمرض اسبوعا . 
ثم قصد علاء الدولة همذان ومعه الشیخ ء فعاود الشيخ القولنج في الطريق 
الى ان وصل إلى همذان ٠‏ وعلم ان قوته قد سقطت ۰ وانها لا تفي بدفع الرض ء 
فاهمل من اداة نفسه » وقال : المدبر الذي فى بدني » عجز عن تدبیر بدني » فلا 
تنفعنی ا لمعالحة 6 ثم (اغتسل وتاب) وتصدق بما بقي معه على الفقراء 5 ورد الظالم 
الى من عرفه من اربابها . واعتق غلمانه . 
وكان يحفظ القرآن فيختم في كل ثلاثة أيام . ثم مات في ا حمعة الأولى من 
رمضان سنة ثان وأربعماثة ودفن فى همدان . وفى هذه الجمعة خطبوا في نيسابور 
للسلطان طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجوق . وأعرضوا عن ذكر السلطان 
مسعود بن حمود . وكان عمر الشيخ نح(" سنة من السنين الشمسية مع كسر . 
٠‏ حكاية عجيبة : كان أبو عل بحضر مجلس علاء الدولة وعليه قباء دارى”) 
وعمامة خيش وخف أدم ؛ ويجلس بين يديه قريباً منه . وکان یتبین اثر السرور ق 
وجه الامر [ذا حضر » لتعجبه من حاله وفضله وظرفه » فإذا تكلم بين يديه استمع 
له آمل الجلس ‏ لا ینبسون بحرف حتی (ينتهي) . واتفق أن أعطاه الامير علاء 
الدولة منطقة مفضضة مذهبة مع السکاکین » ثم رآها الامیر مع غلام من خواص 
غلانه ‏ فقال له من أين هذه المنطقة ؟ فقال آعطانیها سکیم . فاشتد غضبه 
عليه » وصك وجهه ورأسه وأمر بقتله » فطلبوه فوجده واحد من أصحاب الأمير 
فخلاه حتی هرب » وقد غبر ثیابه وزیه . 





)١(‏ لعلها إشارة الى عدد سني حياته التي هي ۵۸ نی رواية ‏ ونی مصطلحهم آن النون بخمسین 
واسلتاء بش‌انية واذا فرص انه عاش ٩۳‏ فهي نون وجیم وا چیم بٹلائة والحخاء بشانية 1 
(؟) داري اوزري ومعنى هذا بين الكبير والصغیر کما تقدم . 


ح٥٦۵‏ ۔ 


فورد الري على هيئة المتصوفة وعليه مرقعة > ولیس معه شىء ينفقه على 
نفسه . فدخل السوق لتحصیل القوت » فرأى أن يطالع مقامات الناس لیتضذ 
ماهو أروح› وکان یطالع واحدا بعد واحد . حتى اطلع على شاب ظریف اتخذ 
مقاما على ناب داره » وقد اجتمع علیه حلق کثیر فارته امرأة تفسره() فقال ما : هذه 
تفسرة يودي » فاعترفت وقالت : هي کم تقول . ثم قال ۰ وقد تناول رائباً . 
فقالت : نعم . ثم قال : دارکم في المدينة في موضع منخفض من الأرض ء فقالت 
هي كذلك فتعجب الحكيم من ذلك » فنظر الشاب إليه وقال : أنت أبو علي بن 
سينا » هربت من علاء الدولة فاجلس » فجلس بجنبه حتى فرغ الشاب من 
شانه » وآخذ بیده وأدخله داره » وآمر حتی آدخحل ایام » أله )ا چس 3 
ودعا با (لطعام فقال) للشيخ أبي علي : کیف تعرف من التفسرة آنها تفسرة بودي 
فقال : رأیت فی يدها قمیصاً عليه غیار“ الیهود » ورایته ملوثا بثئیء من الرائب » 
فحدست أنه اشتهی الرائب وتناوله » واليهود كلهم يسكنون المدينة الداخلة من 
بلدنا » وجميع الدور في تلك المديئة في انخفاض . فقال له الشيخ وكيف عرفتني ؟ 
فقال الشاب : کنت آسمم بجےالك وحسن هیئتك وفطانتك ء فلما نظرت إليك 
حدثت أنك هربت من علاء الدولة ٠‏ وآني لاعلم آنه یزول غضبه عليك › 
ويشتاق إلى لقائك . ويردك إلى مجلسه . فاردت آن اتخذ عندك يدا . قال أبو 
علي : فا حاجتك ۴ فقال الشاب أن تحضرني مجلس الأمير › وتحكي له ما رأيته 
لعله يستظرفني للمنادمة . فيا مضى إلا أيام قلائل (حتى) طلب علاء الدولة 
ا حکیم ؛ وخلع عليه + ورده إلى مجلسه . فحمل أبوعلي معه الشاب إلى 
أصفهان »2 وحکی لاڈمر ما رأى من حاله » وارتضاه الأمير وصار من ندمائه ۰ 


نسخت عا کتبه آبو علی لنفسه وما کان في ال لنسخة التي انتسخت منها غير 
مکتوب ترکته ضرورة عدم وجوده ۰ 


rere 





)١(‏ التفسرة بول يستدل به على حال المر يض وعلته 
)۲( الغيار علامة اهل الذمة کالزنار ونجود وقیل علامة حاصه اليهود (تاج العر وس) 


- ۵۷ 


ابن سینا 


جو 


وفیات الاعیان وأنباء ابناء الزمان 





أورد ابن خلكان فى كتابه وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان عن ابن سينا 
ما یل : 


الرئيس أبوعلي الحسين بن عبدالله بن سينا الحكيم المشهور ؛ كان أبوه من 
أهل بلح » وانتقل منها إلى بُخارى ٠‏ وكان من العمال الكفاة ٠‏ وتولٌ العمل بقریة 
من ضياع بخارى يقال ها خرميثنا من آمهات قراها » وولد الرئيس أبو على ٰ 
وکذلك آخوه مها » واسم أمه ستارة. وهي من قرية يقال هما أفشنة بالقرب من 
خرمیثنا . [ ولا ولد آبو علي کان الطالع السرطان درجة شرف الشتري والقمر علل 
شرف درجته والزهرة على درجة شرفها وسهم السعادة في تسع من السرطان وسهم' 
الغيب فى أول السرطان مع سهیل والشعری الهانية ] . ثم التقلوا إلى بخارى . 
وتنقل الرئيس بعد ذلك في البلاد » واشتغل بالعلوم وِحَصضّلَ الفنون » [ ولا بلغ 
عشر سنین من عمرہ کان قد أتقن علم القرآن العزيز والأدب وحفظ أشياء من أصول 
الدین وحساب امندسة واجبر والقابلة » ثم توجه نحوهم الحكيم أبو عبدالله 





ابن خلكان هو احمد البرمكي أربي (۱۲۱۱ ۰ ۱۳۸۱) م - (۱۰۸ -۱۸۱) ه عالم . مو رخ 
تعلم في حلب ودمشق والقاهرة ٠‏ تولى القضاء والتدريس . من مؤ لفاته «ووفيات الاعيان وأنباء 
الزمان» والكتاب يقع في سبعة مجلدات اتبع بمجلد للمهارس وقد حققهما الدكتور احسان عباس 
وننقل عن طبعة دار صادر في بيروت ۱ 
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النائلی . فانزله آبو الرئیس آبي علي عنده . فابتدأ أبو علي يقرأ عليه كتاب 
إيساغوجي وأحکم علیه علم النطق واقلییس والجسطي وفاقه أضعافاً کثيرة . 
حتى أوضح له منها رموزاً وفهمه إشكالات لم يكن للناتي يد بها > وکان مع ذلك 
يختلف فى الفقه إلى إسماعيل الزاهد ء يقرأ ويبحث ویناظر ء ولما توجه النائل نحو 
خوارزم شاه مأمون بن محمد اشتغل آبوعلي بتحصیل العلوم كالطبيعي والا هي وغیر 
ذلك » ونظر فی التصوص والشروح وفتح الّه علیه آبواب العلوم » ثم رغب بعد 
ذلك في علم الطب وتأمل الكتب المصنفة فيه > وعالج تأدباً لا تكسباً . وعلمه حتى 
فاق فيه الاوائل والاواحر فى أقل مدة وأصبح فیه عدیم القرین فقید المثل » والحتلفی 
الیه فضلاء هذا الفن وکبراژه ویقرو ون علیه آنواعه والعاطات القتبسة من 
التجربة » وسّه إذ ذاك نحو ست عشر سنة . وق مدة اشتغاله لم ینم لبلة واحدة 
بکاها ولا اشتغل فى النهار بسوی الطالعة » وكان إذا أشكلت عليه مسألة توضاأ 
وقصد المسجد التامع > وصلى ودعا الله عز وجل أن يسهلها عليه ويفتح مغلقها 
له . 


وذكر عند الأمير نوح بن نصر الساماني صاحب خراسان ف مرضص مر ضصه 
فأحضره وعالحه حتى برىء » واتصل به وقرب منه ۰ ودخل إلى دار كتبه وكانت 
عديمة المثل »> فيها من كل فن من الكتب المشهورة بأيدي الناس وغيرها ما لا یوجد 
فى سواها ولا سمع باسمه فضلاً عن معرفته » فظفر أبو علي فيها بكتب من علم 
الأوائل وغيرها وحَصُل نُخَبَ فوائدها واطلع على أكثر علومها ء وكان يقال : إن أبا 
على توصل إلى إحراقها لينفرد بمعرفة ما حصله منها وينسبه إلى نفسه . 


ولم يستكمل ثماني عشرة سنة من عمره إلا وقد فرغ من تحصيل العلوم بأسرها 
التي عاناها » وتو أبوه وسن آبي علي اثنتان وعشرون سنة . وكان يتصرف هو 
ووالده ی الاحوال ویتقلدان للسلطان الاعمال . 

ولا اضطربت أمور الدولة السامانية خرج أبو علي من بُخارى إلى كركائجّ . 
وهي قصبة شوارزم » واخختلف إلى خوار زم شاه علي بن مأمون بن محمد » وكان أبو 
على على زي الفقهاء ويلبس الطیّلسان ء فقرروا لە فی کل شھر ما يقوم به » ثم 


۹ ۔ 


انتقل الى نعنا وأبیورد وطوس وغی‌ها من البلاد » رو مھا سم الأمير شمس 
المعالى قابوس بن وشمكير فى أثناء هله الحال . فلم أَخِذٌ قابوس وحُبس فى بعض 
القلاع حتى ماتذهب أبو علي إلى دهستان ومرض بها مرضاً صعباً » وعاد ال 
جات رولف با الات کو ال 0 وا ا راز 
به الفقیه آبو عبید ابوزجاني راه الاد ون ال | الری زاتضل 
بالدولة » ثم ال قزوین ثم ال همَدّان » وتولی الوزارة لشمس الدولة . ثم تشوش 
السك م » فأآغاروا علی داره وهبوها وقبضوا علیه وسألوا شمس الدولة قتله 
فامتنع ۰ ثم أطلق فتواری ۰ ثم مرض شمس الدولة بالقولنح فاحضره لداواته 
واعتذر إليه وأعاده وزيرا » ثم مات شمس الدولة وتولى تاج الدولة فلم یستوزره . 
فتوجه إلى أصبهان وبها علاء الدولة أبوجعفر ابن كاكويه . فأحسن إليه . 


وکان أبو علي قوی المزاح » وتغلب عليه قوة الجماع حتى أنبكته ملازمته 
وأضعفته ولم يكن يداوي مزاجه . وعرض له قولنج » فحقن نفسه فی یوم واحد 
ماني مرات فقرح بعض آمعائه وظهر له سحج » واتفق سفرہ مع علاء الدولة ء 
فحصل له الصرع اسحادث عقیب القولنج ٠‏ فأمر باتخاذ دانقین من کرفس فی جلة 
باحك و ی و > فازداد السحح به 
من حدة الکرفس فطرح بعض غلمانه فى بعض أدويته شيئاً كثيراً من الأفيون > وکان 
سببه آن غلمانه خانوه فى شيء > فخافوا عاقبة أمره عند برئه ؛ وكان مذ حصل له 
کو مس ی ی و وت > فکان هرض آسبوعاً 
ثم قصد علاء الدولة همذان من آصبهان ومعه الرئیس أبوعلي . فحصل له القولنج 
في الطریق ووصل إلى همذان وقد ضعف جدا وآشرفت قوته عل السقوط ء فأهمل 
المداواة وقال : المدبر الذي فى بدني قد عجز عن تدبيره فلا تنفعني المعالحة > ٹم 
اغتسل وتاب وتصدق با معه على الفقراء > ورد المظالم على من عرفه وأعتق مماليكه 
وجعل يختم في كل ثلاثة أيام ختمة » ثم مات في التاريخ الذي يأتي في أخر ترجمته إن 
شاء الله تعالى ] 

وكان نادرة عصره فی علمه وذكائه وتصانيفه » وصنف كتاب «الشفاء» فی 
ا حکمة : و «اللجاة» و «الاشارات» و«القانوث» وغير ذلك مما يقارب مائة مصنف 


۳ 
we مسج‎ 


ما بین مطول وختصر ورسالة نی فنون شتی . وله رسائل بديعة : منها رسالة 
حي بن یقظانء ورسالة «سلامان وابسال» ورسالة « الطر) وغيرها ¢ وانتشم الناس 
بکتبه » وهو أحد فلاسفة المسلمين 5 


وله شعر . فمن ذلك قوله في النفس : 


مبطت اليك من الحسل الأرفع. رقنا ذات فز وفنم. 
یه هی کل موی مایب وهمي السي مفرت فلم تتبرقع 
وصلت على كرو إليك وربا کرهت فراقك وهمي ذات تفجع 
أنفت وما ألفت فليا واصلت آلفشت صجاورة اشراب البلقم 
وأظنُها نسيّثْ عهوداً بالحمى ومنازلاً بفراقها لم تقنم 
حتى إذا اتُصَلست بباء هبوطها من ميم مّركزها بذات الأجرع 
علقت ہا ثاء الثقيل فأصبحت بين المعالم والطلول الخضع 
تسکی وقد نسیٹ عھسوداً با حمیٰ بمدامعم تهمي فا ثقلع 
حشی إذا قرب المسسير إلى الحمى ودنا الرحیل إلى الفضاء الأوسع 
وغدت تغُردُ فوق ذروة شاهق, والعلم يرفسع کل من لم يرفع 
وتعود عالة بکل خفية في العلمین فخرفها لم برقع 
فهبوطها إذ كان ضَرّبَة لازم لتكون سامعة لا لم تسمع 

فلأي شيء أهبطت من شاهق سام إلى قعر الحضيض الأوضة 
إن كان أهبطها الإله لحكمة طُويَتٌ عن الفطن اللبيب الأروع 

إذ عاقها الشرك الكثيف فصدها قفص عن الاوج الفسيح الأربع 
فکابا برق الق با حمی ثم انطوى فکانه لم یلمع 

ومن المنسوب إليه اأیضاً ء ولا أتحققه ء قوله : 

اجْمَلْ غذاءكَ کل يوم مرة واحْذَر طعاماً قبل هضم طعام 
واحفظ منیلك ما استطعت فإنه مام الحياة یراق فى الأرحام 


وینسب إليه البيتان اللذان ذکرهیا الشهرستاني في آول کتاب «نباية الاقدام» 
وھم 


<1 


قد طفْث فی تلك المعاهد كلها وسرت طرفي بين تلك المعالم, 
فلم أر الا واضصا کف حائر علی دقن أو قارعا سن نادم 


[ ومن شعره أيضاً : 


هذب النفس بالعلوم لترقى فقرى الكل فهي للكل بيت 


إنها النفس كالزجاجة والعل سم سراج وحكمة الله زيت 
فهي إن أشرقت فإنك حي وهي إن أظلمت فإنك ميت ] 


وفضائله كثيرة ومشهورة . 
وكانت ولادته في سنة سبعين وثلاثاثة فى شهر صفر » وتوف بهمذان يوم 
الجمعة من شهر رمضان سنة فان وعشرین وأربعمائة ودفن ہہا ۰ وحكى شيخنا 
عر الدين أبو الحسن على بن الأثير فى تاريخه الكبير أنه توف بأصبهان » والأول 
أشهر . 
وكان الشيخ كمال الدين يونس رحمه الله تعالمى يقول : إن خدومه سخط 
عليه واعتقله » ومات فى السجن » کان پنشد : 


رأيث ابسن سینا پعادی الرجال وی السجن مات آخس المات 
فلم يشف مانابة بالشفا ولم ينج من موته بالنجاة 

وسینا : بكسر السين المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها وفتح النون وبعدها 
ألف ممدودة ۲ 


اد 


| سوت ایس 
سک دو اشا أا ر کے | ار دة 
و کت ال حسساات 





اين سينا في دائرة معار ف الفر ن العشر ین 





« ابن سينا ¢ هو الشيخ الرئيس أبو على الحسين ابن عبدالله بن سينا. 
الطبيب المشهور والفيلسوف الكبير 


كان أبوه من بلخ وانتقل إلى بخارى وكان من الولاة على بعض الحهات تولى 


العمل بقرية من ضياع بخارى يقال ها خرميثنا فولد ‏ له الرئيس أبو علي بن سينا 
وانحوه بها واسم والدته ستارة ثم انتقلوا جميعا إلى بخارى وانتقل الرئيس بعد ذلك إلى 
غيرها من البلاد التي تعتبر مراكز للعلم فاشتغل بالعلوم ولا بلغ العاشرة من عمره 
كان قد أتة تقن علم القرآن والأدب وبحفظ أشياء من أصول الدين والحساب والخبر 
والمقابلة ثم قفصدهم الحكيم أبو عبدالله الناتلي فانزله الرئيس أبو علي عنده وقرأ عليه 
کتاب ايساغوجي ف المنطق وكتاب اقليدس والمجسطى وفاقه فيها حتى أوضح له منها 
رموزً وافهمه اشکالات لم یکن الناتلي حلها وکان مع ذلك یأخذ الفقه عن اسیاعیل 
الزاهد . 

ولا توجه الناتلي ال خوارزم شاه مأمون بن محمد اشتغل أبو علي بتحصيل 
العلوم الطبيعية والا طية وغیرذلك ونظر ف النصوص والشروح ثم رغب بعد ذلك في 
علم الطب وعالج تأدباً لا تکسبا حتى فاق فيه الاوائل فی آقل مدة وقصده الفضلاء 
يأخذون عنه ويقرأون عليه فنون الطب والمعالجات التي اقتبسها من التجربة ولم 
تكن سنه إذ ذاك أكثر من ست عشرة سنة ويقال انه في مدة اشتغاله لم ينم ليلة واحدة 
بعامها ولا اشتغل فى النهار بسوى المطالعة وكان من عادته إذا اشكلت عليه مسألة 
توضا وقصد المسجد الجامع وصلى ودعا الله عز وجل أن يسهلها عليه ويفتح مغلقها 
له . 
ذکر عند الامير نوح بن نصر الساماني صاحب خراسان فی مرض مرضه 
فاحضره وعا جحه حتی بریء واتصل به وقرب منه ودخل إلى دار کتبه وکانت جامعة 
لکل نادر فظفر آبوعلي فیها بکتب من علم الاواثل وحصل نخب فوائدها واطلع 
على أكثر علومها واتفق بعد ذلك احتراق تلك الخزانة فتفرد أبو على بما حصله منها 
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ويقال أنه نسبه إلى نفسه ولم یستکمل ثياني عشرة سنة من عمره الا وقد فرغ من 
تحصيل العلوم بأسرها . 


توفی أبوه وسنه اثنتان وعشرون سنة وكان يتصرف هو ووالده فى الأحوال 
ویتقلدان الاعیال للسلطان . ولا اضطربت امور الدولة السامانية خر ج أبو علي 
من بخاری ی کرکانج وهي قصبة خوارزم واختلف إلى خوار زم شاه علي بن مأمون 
ابن محمد وكان أبوعلي في زي الفقهاء يلبس الطيلسان فقرر له كل شهر ما يقوم به ثم 
انتقل إلى نسأ وابيورد وطوس وغیرها من البلاد وکان بقصد حضرة الامبر شمس 
المعالى قابوس بن وشمكير ف أثناء هذه الحال فل] أخذ قابوس وحبس في بعض 
القلاع . ذهب أبوعلي إلى دهستان فمرض بها فعاد إلى جرجان وصنف بها الكتاب 
الا وسط . وانصل به الفقيه أبوعبيد الحرحاني واسمه عبد الواحد ثم انتقل إلى آثري 
واتصل بالدولة ثم إلى قزوين ثم إلى همذان وتقلد الوزارة لشمس الدولة فاضطرب 
العسكر عليه وسألوا شمس الدولة عزله ثم مرض: شمس الدولة بالقولنج فاحضره 
لداواته واعتذر البه واعاده ال الوزارة ثم مات شمس الدولة وتولى تاج الدولة فعزله 
عن الوزارة فتوجه إلى اصفهان وببا علاء الدولة أبوجعفر بن كاكويه فأحسن اليه . 

كان بو علي قوى المزاج مسرفا في القوة الشهوية فأنبكه ذلك وعرض له قولنج 
فحقن نفسه فی یوم واحد ثماني مرات فتقرحت امعاژ ه وظهر له سحج واتفق له سفر 
مع علاء الدولة فحدث له الصرع الذي يحدث عقيب القولنج فأمر باتخاذ دانقین من 
رس - مسر پوسیف سی مت مہ به مس تراهم مہ ہت 
به فطرح بعض خدمه فى الادوية التي يعالج بها مقداراً كبيراً من الافيون وكان سبب 
ذلك أن غلا نه خانوہ فی أمر فخافوا العافية عند برءه وعان مد حصل له الم یتحامل 
ويجلس مرة بعد أخرى ولا يحتمى ويسرف في قوته الحيوية فكان يمسرض اسبوعا 
ویصلح اسبوعاً . 

ثم قصد علاء الدولة همذان ومعه لرئیس ابو علي فحصل له القولنج ی 
الطريق ووصل إلى همذان وقد بلغ منه الضعف واشرف علل الانحلال فأهمل 
التداوى وقال المدبر الذي فى بدني قد عجز عن تدبيره فلا تنفعنی العاطة ثم اغتسل 
وتاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم على من عرف واعتق مماليكه وجعل 
يخم في كل ثلاثة أيام ختمة حتى مات . 
ا 


کان ابن سینا نادرة عص ه علا وذکاء له کتاب الحفاء ف الحكمه والنجاة 
فی فنون شتى وله رسائل بديعة منها حي بن يقظان ورسالة سلامان وابسال وارسال 


الطير وغيرها وانتفم الناس بكتبه وهو أحد أعلام الفلسفة 2 المسلمين وله القصيدة 


المشهورة فى النفس : 

هبطت اليك من المكان الأرفع 
وصلت على كره الیلک ورعا 
أنفت وما ألفست فللما واصلت 
وأظنها نسيت عهوداً بالحمى 
حتی [ذا اتصلست پاء هبوطها 
علقست پا اء الثقیل فاصبحت 


تبكي وقد نسيت عهوداً بالحجمی ظ 


حتى إذا قرب المسسير إلى الحمى 
وغدت تخرد فوق ذروة شاهق 
وتعود عللمة ‏ بکل خفية 
فهبوطها إذ كان ضربة لازم 
فلأي شيء اهبطست من شاهق 
ان كان اح الال 
إذ عاقها الشر الكثيف فصدها 
فكاها برق تألق با حمی 


اجعسل غذاءك کل بو مرة 
واحفظ منيك ما استطعت فإنه 


تا ۱۷ ی 


ورقاء دات عرز ر وغنع 


کرهت فراقك وهي ذات تفجع 
الفت جاورة اشرات البلقع 
ومنازلاً بفراقها لم تقنع 
من ميم مركزها بذات الأجرع 
بين العالسم والطلول اخضع 
دامع تهمی ولا تة 
ودنا الرحيل إلى الفضاء الأوسع 
والعلم يرفع كل من لم يرفع 
فی العالين فخرقها لم يرقع 
لتكون سامعة لا لم تسمع 
سام إلى قعر الحضيض الاوضم 
طویت عن الفطن اللبیب الاروع 
قفص عن الاوج الفسيح الأرفع 
ثم انطوی فكانه لم يلمع 


ماء الحياة يراق في الأرحام 


لقد طفت ف كل المعاهد كلها وسسيرت طرفي بین تلك العالم 


فلم أر الا واضعا كف حائر ۰ على ذقن أو قارعا سن نادم 
ولد سنة (۳۷۰) وتوفی بہمذان سنة (478) ودفن بههذان وقيل بأصبهان 
والأول أشهر . 
© 
0 
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Ibn- Sina (Avicenna) 


داثرة معارف البستاني للمعلم بطرس البستاني 

طبعة دار العرفة - بیروت لبنان 
هو أبو على الحسين بن عبدالله بن سينا البخاري المشهور بالشيخ الرئيس . 
كان من أشهر الحكماء والاطباء العرب فهو ابقراط الطب وارسطو الحكمةعند العرب 
والافرنج وقد جمع فی ف یح صدرہ کتابات ارسطو واوعى فى خزانة معارفه حكمة 
وقواعده وقد نقل الافرنج عنه أكثر ما عندهم من کتابات جالینوس وابقراط ونشروا 
اشهر تألیفه فی اللغة العربية وترجموا أكثرها إلى لغاتهم وكان هو العول علیه شرقاً 
وغرباً فی قواعد الیکمة والطب وقد اعترف له ابلمیع بالفضل فافتضر بو الشرق 
وانحل عثه ومدحه الغرب وانتفم بتصانیفه . کان آبوه من آهل بلخ وانتقل | إلى بخارى 
وكان من العبأل الكفاة وتولى العمل بقرية من قرى بخارى يقال لها خرميشن من 
آمهات قراها ومپا ولد الرئیس ابن سینا واخوه . واسم امه ستارة وهمي من قرية 
بالقرب خرميئن يقال لا أَفْشنّة . ثم انتفل آبوه وبيتة ی بخاری وتنقل الرئیس بعد 
E PP O E‏ . ولا بلغ عشر سنين من عمره كان قد 
تقن علم القرآن والأدب وحفظ اشياء من أصول الدين وحساب افند واجبر 
0 . ثم توجه نحوهم الحكيم أبو عبدالله الناتلي فانزلة أبو الرئيس عندهُ فابتداً 
الرئيس أبو علي يقرأ عليه کاب ايساغوجي واحکم عليه علم المنطق واقليدس 
سس وا ا وافهمة اشکالات لم يكن الناتلي 

يدريها . وكان مع ذلك يختلف في الفقه | ای اسماعیل الزاھد يقرأ ویبحث ویناظر . 
ولا تد الناتی من عنده اشتغل آبو علي بتحصیل العلوم الطبيعيات والالهيات 
وغير ذلك ثم رغب بعد ذلك في علم الطب ول الکنب الصفة فد وعالج من 
احتاج لا عل طریق الاکتساب بل تابً رهارسة وعلّم الطب حتى فاق فيه الاواثل 
والاواخر فی أقل مدة وأصبح فيه عدیم القرین . فکان فضلاء هذا الفن وکبراژه 

نتر 


یختلفون الیه ویقراون وهارسون آنواع العلاجات القتبسة من التجارب . وکان 
عمره إذ ذاك نحو ست عشرة سنة وف مدة اشتغاله لم ینم ليلة واحدة بکاضا 
ولا اشتغل نی النهار الا بالطالعة وكان إذا اشكلت عليه مسألة توضاً وقصد السجد 
الجامع وصلى ودعا الله عز وجل آن بسهلها علیه ویفتح مغلقها له . واتصل بالامیی 
نوح بن نصر الساماني صاحب خراسان إذ ذاك لمرض اعتراأة فعالجةٌ وبرىءً عن يده 
باذن الله . فادخله مکتبة له لم يكن ها نظير فيها من كل فن من الكتب الموجودة 
بايدي الناس وغيرههما مما كان نادر الوجود فأخذ هناك يطالع ويستفيد أشياء لم 
یدرکها سواه حتی حفظ کثیراً وطالع آکثر علومها . واتفق أن المكتبة احترقت بعد 
مدة فلم ينل منها فائدة أحد سواه فتفرد ما حصنلهٌ منها من الفوائد والعلوم وقیل انه 
هو توصل ای احراقها غذا القصد ولكي ینسب لنفسه ما حصلهٌ . ولم یکمل ۱۸ 

سنه من عمره حتی اكمل تحصيل العلسوم بأسرها . وكان یتصرف هو 
وآبسوه بالاحوال ویتقلدان الاعمال للسلطان. وتسوفی ابسوه حین بلغ 

الرئیس ۲۲ سنة من عمرو . ولا اضطربت امور الدولة السامانية خرج أبو علي 
الرئیس من بخارى إلى كركانج قصبة خوارزم واختلف إلى خوارزم شاه علي بن 
مأمون بن محمد . وكان أبوعلي على زي الفقهاء یلبس الطیلسان فقرروا له في كل 
شهر ما يقوم بو ثم انتقل إلى نسا وابيورد وطوس وغيرها من البلاد وكان يقصد الامير 
شمنس المعالي قابوس بن وشمکر ف أثناء هذه الخال فلا أحذ قابوس وحبس قي 
بعض القلاع حتى مات کما سياتي. بعد ذلك ذهب أبوعلي بن سينا 
إلى دهستان ومرض بها مرضاً صعباً وعاد إلى جرجان وصنّف بها الکتاب الاوسط 
وضذا یقال له الاوسط ا لحرجانی . واتصل به الفقيه أبوعبيد الجرجاني . ثم انتقل 
إلى الري واتصل بالدولة ثم ٍل قزوین ثم ٍل همذان وتقلد الوزارة تشمس الدولة 
ثم تشوش العسكر عليه واغار وا على داره ونهبوها وقبضوا عليه وسألوا شمس الدولة 
قتلهُ فامتنع ثم أطلق فتوارى ثم مرض شمس الدولة بالقولج فاحضرةٌ لمعالجته 
واعتذر الیه واعاده وزیرا . ثم مات شمس الدولة وتولى تاج الدولة فلم يستوزرة " 
فتوجه نی اصبهان ونپا علاء الدولة ابو جعفر بن کاکویه فاحسن الیه . وکان ابن 
سینا نادرة عصره فی علمه وذکائه ولةٌ من التصانیف ما یقنارب الائة بین ختصر 
ومطول . منها کتاب الشفاء فی ا حكمة وکتاب النجاة والاشارات والقانون ورسالة 


E‏ ان 


فی فنون شتی ورسائل آخری بديعة منها رسالة حي بن یقظان ورسالة سلامان 
وابسال ورسالة الطير وغير ذلك ۲ وانتفع الناس كثيراً بكتبه وهو أعد فللاسفة 
السلمین وکان شعره نفیساً نی فنون کثبرة منها في الطب أرجوزة طويلة لا موضع لها 


هنا . ومنها في غیره فمن ذلك قولهٌ نی اس . 


هبطت إليك من المحل الازفع, 
محجوبة عن كل مقلة عارفي 
وصلت على كرو إليك رها 
أنفت وماالفت فلا واصلت 
واظنها نسيت عهوداً بالحمى 
حتى إذا اتصلت بيساءِ هبوطها 
تبكي وقد نسيت عهوداً بالحمى 
حتى إذا قرب المسسير إلى الحمى 
وغدت تغرد فوق ذروة شاهق 
وتعود عللاً بكل خفیة 
فهبوطها إذ ذاك ضربة لازب 
فلاى شي ء اهیطست من شاهقر 
ان كان اهبطها الالة لحكمة 
اذعاقها الشرك الكثيف فصدھا 
فكانها برقٌ تألق بالحمى 


ورقاكُ ذات تعرز وئم 
وهي التي سفرت ولسم تتبرقع 
کرس فراقك وهي ذات تفجع 
ألفت جاور ارات البلقع 
سن سے یچ ۳ نهنم 
سے تهمي وا 7 
ودنا الرحيل إلى الفضاء الاوسع 
والعلم يرفع كل من لم يرفع 
ی العالمين ر لم برقع 
شکون ا tl‏ لم تسمع 

سام ال فعسر ا لحضيضس لاوش 
طويت عن الفطن اللبيب الاروع 
ثم انطوی فكانة لم يلمع 


وقد سمط هذه الابيات المطران جرمانوس فرحات مطران الطائفة المارونية 
بحلب سنة ١1/97‏ للميلاد فمن اراد الوقوف على ذلك فليطلبة من ديوانه 


ونما ينسب إلى ابن سينا هذان البيتان 


الجعل غذاءك کل يوم مرة 
واحفظ منيّك ما استطعت فانة 


ما الحياة يراق فى للارحام 


وقیل هما لغيره 


وبما يُنسّب اليه وقيل لابن شيخ حطينٌ هذه الارجوزة 


ما با با خوا 
إذا ترآاه امسرآن اصطحا 


وتسوام نجیان 2 سعد بلم 
ومثٹلے أيضاً لسعد الذابح 


تخبر من ششت به فیعجب 


فينشاً الود باذن الله 
کف الخضيب فرقة إلى الابد 
ينظره الالسان أو جماعه 


ُ ۱ مامسة من سارة 
ومن رأى عشية نجم السها 


وقیسل لايدنو اليه سارق 
الطسخ على الحسزاز دهن القمح 


فانة يذهب منها سعيها 
اکو رژ وس کل لول يرى 
ومثله رؤ وس قش اللبة 
تخطيطك الاظفار بعد الصبح 
وطبقسك الاضراس فى التثاؤب 


یغرغسر العليل ذو الخناق 
لاسها ان شاب كشوث 


ابلسع من الصابسون وزن درهم 
وأمسسح على الااضر اس والاسنان 


۔ ۷۲۔ 


اذکر ما جربت فی طول الزمن 
لکل عام ولكل خاص 
تراه عين من پر اه یعلم 
واتفقا وذا وذا تحابيا 
بعض لبعض کوکبان كوكب 
رو يته لکل ود قل مع 
رڑیتهۂ لکل ود صالح 
ثم یقول كوكبان كوكب 


بینهیا. فلا تكن باللاهي 
لكا شن من کان من كل احد 
يفترقوا إلى قيام الساعة 


ومسن سمسوم عقسرب وطارق 
لم تد منه عقرب يمسها 
کالنار فیها ثم یوری نقبها 
تذهب بالثؤلول مه الرعبه 
يكزلك عرضا مزیل القلح 
كذاك أن تحفرت واصطلحت 
برق الصبار كالترياق 
لذي ال لاط نفعسه مور وت 
لو كالما بطرف اللسان 


وقد حرمت الاكل من لحم الفرس 
وذاك عند رؤية الملال 
كذاك في كل هلال يتل 
لا تغسلنن ئیابك الکتانا 
عند اجتاع النسيرين تبل 
اتحذ البرمة من زجاج 
والنار جزل ان تشا أو فحم 
وكرر الطبخ پا ایاما 
وذاك سهل لیس بالعسیر 
وتتمضذ کحلاً جدیداً عرقاً 
ومثله من حجر اللود 
مطیبا بالسك طیب الاثمد 
ثم اکتصل مه عل مر الدی 
واکحصل الحبوب با حدید 
فيسحر العينين منه فیری 
ولا يكاد ‏ یستسطیع صبا 
دشسبادر الدصان با حمام 
فر بے قشل الافاعي 
ووزن مثقال إذا ما شربا 
بخلص السموم من ماته 
هذا إذا ‏ دبر بالاتقان 
وكل ماجاد بسحق فاعتبر 
مرارة 2 الحية ‏ سم قاتل 
إذا سقفي السموم منها حبة 
وان سقي منها صحيح ماتا 


شھرا ولا من هند باتبغي ا حرس 
فتامن الاضراس من اتلال 
3 

فاا مامنة من البلا 
وی السرار فاتخذه اصلا 
من غير تلوين ولا علاج 
ينضسح فيها اللحم ثم الشحم 
واشهرا أن ششت آو اعواما 
۶ ۴ 2 
ذى الخاصة الحاذبة الحديد 
واکحل به من ششت فرد مرود 
هواك فی الوقست بلا مزيد 
وجهك شمسا بپاهیاً ار قمرا 
عنك ولو حرقت منسه الصدرا 
مع وزنه من الرجیع النخبا 
فلت يأس لامر من حیاته 
بالسصق والسرویق فی الاواني 
وفیه یا هسذا تفهم واختبر 
نجا من السم بتلك الشربة 


من یومه وفضارق احياة 


وبالحملة ففضائله مشهورة وکانت ولادته و صفر سنة ۳۷۰۱ وتوفی بهمذات 
یوم الجمعة من رمضان سنة 4۲۷ ودفن پا . وذلك انه کان قوي المزاج تغلب عليه 


قوة الماع حتى انهكتة ملازمتة واضعفتة ولم يكن يداري مزاجه e‏ 
فحقن نفسه في یوم واحد ثماني مرات . فقرح بعض امعائه وظهر له سحج . 

سفره مع علاء الدولة فحصل له الصرع ی بمب و . فأمر سض 
من كرفس فى جملة ما جفن به ا ا ل 0 
فازداد السحج به من حدة الکرفس . فطرح بعض غلمانه ی بعض ادویته کثیراً من 
الافیون . 


وکان السبب آن غلیانه خانوه نی شیء فخافوا عاقبة امره عندبرثه . وکان 
مذ حصل 4 الالم یتحامل ویجلس مرة بعد اخری ولا نتمي فکان هرض اسبوعا 
ویصلح ثم قصد علاء الدولة همذان من اصبهان وصحبتة ابن سینا 
فحصل 3 افرار ق انظرین ررضل إلى همذان وقد ضعف جدّاٌ واشرفت قوتة على 
السقوط . فاهمل الداواة وقال الذي في بدني قد عجز الدبر عن تدبیره فلا تنفعني 
العاة , ثم اغتسل وتاب وتصلق با معهٌ علی الفقراء ورد الظالم علی من عرفة 
ات . وجمل ہی ۔ سر شور وس . ٹم مات فی السنة التی ذکرناها 
وله ۵۸ سنة . وقيل أنهُ مات في السجن . وفى ذلك قيل هذان البيتان 


رایت ابسن سینا یعسادی الرجال وق السجن مات اخس الات 
فلم يشففَّ مانابة بالشفاء ولم ينج من موته بالنجاة 


قال ابن الوردي في تاريخه المشهوران الغزالي كفر ابن سينا في كتابه المنقذ من 
الضلال وكمّر الفارا, بي أيضاً قال قال في المنقذ من الضلال أن مجموع ما غلطا فيه من 
الالميات يرجع إلى عشرين اصلاً يجب تكفيره) و ثلاثة منها وتبديعهها فى سبعة 
. أما المسائل الثلاث فقد خخالفا فيها كل الاسلاميين . الاولى قالا ان الاجساد 


لا نحشر وانما المثاوب والمعاقب هي للارواح . الثانية قولهم) أن الله يعلم الكليات 
دون الحزثیات لقال فوضا بقدم العالم . واعتقاد هذا کفر صریح نعود بالله 


ممه , 


2۷ 


ون الوسوعة السرة باشراف الاستاذ غر بال 





اس ےی سينا : انوي اس تن ن‌عندالله بن سینا 





(۹۸۰ -۱۰۳۲ م) فیلسوف وطبیب مسلم » یلقب بالشیخ الرئیس ۔ ولد 
یی افشنة » قرب بخاری . ودرس العلوم الشرعية والعقلية » واصبح حجة فی 
الطب والفلك والرياضة والفلسفة » ولا یبلغ العشرین . اتصل بالأمیر نوح بن 
منصور ؛ الذی استطب ابن سينا » فشفى على يديه » وشمس الدولة الذي 
استوزره فى همذان » ولكن ابن شمس الدولة سجنه بضعة أشهر » خرج بغدها 
إلى أصفهان حيث اتصل بعلاء الدولة . وظل ينتقل بين قصور الأمراء » يشتغل 
بالتعليم وبالسياسة وتدبیر شئون الدولة» حتی توفی » ودفن في همذان . تجاوزت 
مصنفانه الکتین » بين کتب ورسائل ۰ تدل على سعة ثقافته وبراعته في العلوم 
الفلسفية وغبر الفلسفية : ومنها «الشفاء» ‏ و «النجاة» » وهو ختصر للشفاء » و 
«الاشارات والتشیهات» . وقد خصه الفخر الرازي بعنوان «لباب الاشارات» » و 
«جامع البدائع» » و (تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات» » و «القانون» ۰ وإليه 
ترجع شهرة ابن سينا في عالم الطب » إذ ظل ابن سينا أعظم عالم بالطب منذ 
۰ م لل ۱٥۰۰‏ م . والفلسفة عنده صناعة نظر » پستفید منها الانسان علم 
الوجود با هو موجود . وعلم الواجب علیه فعله » لتشرف نفسه وتصیرعالاً معقولا 
مضاهیا للعالم الوجود . وتستعد للسعادة القصوی بالاخرة . وتنقسم الفلسفة إلى 
النطق والطبیعیات والامیات . وموضوع النطق الوجود الذهني التصور » 
وموضوع الطبیعیات الوجود الادي الحسوش ‏ وموضوع الافیات الوجود العقلي 
اشارق . والعقولات آعل من الماديات » ولهذا لا تصدر المادة عن الله » الذی هو 


ل ۷۵۔ 


الموجود الأول » الواجب الوجود » والذی وجوده عبن ذاته » وعنه تصدر سلسلة 
من الفیوضات . هي العقل ء والنفس ہ والجسم . وآخرها العقل الفعال . وعنه 
تصدر مادة الأشیاء الأرضیة ء والصور ا حسمیة ء والنفوس الانسانية . واحسم 
عند ابن سينا ليس فاعلاً » فالفاعل انما يكون قوة أو صورة أو نفساً . والانسان 
مؤلف من نفس وبدن . تفيض عليه النفس من واهب الصور » وهو العقل 
الفعال . وللنفس قوی . آفضلها القوة النظرية » ومها تعقل المعقولات . أما 
العالم الحسوس ۰ فتعرفه النفس بواضطة احواس الظاهرةوالباطنة . وأعلی قوی 
النفس النظرية : العقل الذي یکون آولا عقلا بالقوة ء ثم بصیر عقلا بالفعل ء 
معونة العقل الفعال » وبعد الوت . تبقی النفس متصلة بالعقل الکلی . وسعادة 
النفس اسشرة 2 اتحادها بالعقل الفعال . والشقاء الأبدي من حفظ النفسوس غير 
الخيرة . وبقدر حظ النفس من العرفة والصحة ف الدنیا » یکون حظها من الثواب 
الاخرة . وقد عرض ابن سینا لدرجات العارفین وحظوظهم من البهجة 
والسعادة . فانتهى إلى أن أصحاب المعارف واللذات العقلية هم أسعد العارفين . 
ويوفق الفيلسوف بين الفلسفة والدين ء با حاوله من تاویل عقلي لایات القرآن > 
وبا آورده من ادلة عقلیةلاشات النبوة» وضرورتها الاججاعیةلتدبیر آمور الناس فی 
معاشهم ۰ وتبصیرهم بحقائق حياتهم في معادهم . وابن سينا في علم النفس کٹا 
ما تعرض إلى مسائل تتعلق بالتريبة والتعليم : فهو يشير مثلاً إلى أهمية الانتباه في 
تذکر الاحساسات » اذ یقول آن الصبیان يحفظون جيداً لأن نفوسهم غير مشغولة بما 
تشغل به نفس البالغين . فلا تذهب عما هي مقبلة عليه بغيره . أما الشبان » 
فلحرارتهم واضطراب حرکاتھسم ء مع يبس مزاجهم . لا يكون ذكرهم كذكر 
الصبيان والمترعرعين . وقد تكلم ابن سينا على التربية مباشرة في رسالة صغيرة عن 
السیاسة ء خصص الفصل الرابع منھا لسیاسة الرجل مع ولده . فرأى أن يبدأ 
برياضة اخلاق الطفل من أول نشأته » قبل أن تهجم عليه الصفات الذميمة وتصبح 
عادة راسخة . وفي كتاب «القانون» يحذر من تعريض الطفل إلى غضب أو خوف أو 
غم شدید ‏ لثلا يضطرب مزاجه وتفسد اخلاقه تبعاً لذلك . وهو ينصح بعدم 
اللجوء إلى الضرب . إلا إذا فشلت وسائل التأديب الأخرى . ويشترط ألا يكون 
العقاب مذلا للصبي ء ماسا بکرامتہ . ویجب حسب ,أيه ألا يباشر بالتعليم إلا بعد 


۷ے 


آن پتجاوز الطفل السادسة من عمره » وتشتد مفاصله ؛ ويعي سمعه » وألا حمل 
عل ملازمة الکتاب کرة واحدة » وآن یبدا بالقرآن » مختار له الشصر السهل : 
المهذب . ويدعوابن سينا إلى ملاحظة میول الأطفال بعد الرحلة الأول من 
التعلیم » وتوجیه کل منهم حسب میوله واستعداداته . کا یطالب مراعاة الناحية 
العلمية في التربية » واعداد الناشئن لکسب العاش . ولابن سینا جزء هام في علم 
الموسيقى . من جملة الرياضيات » في كتابه «الشفا» » وله أيضاً مختصر في الموسيقى 
ضمن کتابه «النجاة» . ۱ 


O 


۷۷۔ 


ابن سينا كما جاء ی معجم النجد قسم الاعلام لفردینان توتل 


بیروت عام ۱۹۲۲ 


ابن سینا Avice‏ (۹۸۰ - ۹۳۷( ولد في افغشنة قرب بخارى وتوق ف 
همذان . حساب وطبیت ومن: کبار فلاسفة العرب وآئمة مفکر هم ۱ 
تعمق فی درس فلسفة ارسطو وتأثر ایضاً بالافلاطونية ابمديدة قاثلاً بوجود العقل 
العام ۱ دافع عن حلود الثفس و وسحدة اخالق وعطفه . غير أن أراعه ف الق 
من مؤ لفاته المطبوعة «القانون في الطب» و «الشفاء» 2 الفلسفة . ورالاشارات 
والتنبیهات» في المنطق . وكتاب «النجاة» . ولا يزال قسم من تأليفه عحفوظا ف 
خزائن الکتب . له نی النفس القصیيد:ة الشهورة مطلعها . 


هبطت اليك من الحصل الارفع ورقاء ذات تعرز وقنع 
محجوبة عن كل مقلة عارف ومي السي سفرت ولم تتبرقع 
وصلست عل کره اليك وربا کرهت فراقفك فهي دات توجع 
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2 VAS 


السرئیسس ابسن سینا۴ 
(۳۷۰ 1۲۸ هھ = ۹۸۰ ۱۱۳۷۰ 6) 





یوعد ال بر سنا ايوغل دد فاك : الفيلسوف الرئيس » 
صاحب التصانیف فی الطب ۱ والنطق والطبيعيات والا میات . أصله من بلخ 
ومولده ق [حدی قری بخاری . نشا وتعلم في بخاری » وطاف البلاد » وناظر 
العلاء ۰ واتسعت شهرته . وتقلد الوزارة ی همذان » وثار علیه عسکرها وهبوا 
بيته » فتواری . ثم صار إلى أ أصفهان » وصنف بها أكثر كتبه . وعاد في أواخصر 





الحسين بن عبد الله بن سینا 
صورة رمزية مقتبسة من كتاب ٠‏ الطب والأطاء بالمغرب ٠‏ 
لعبد العزيز بن عبد الله 





كه .ابن سينا فى قاموس الاعلام للاستاذ خبر الدين الزركلي . 
)١(‏ یقال + كان الطب معدوماً فأوجده بقراط » , وکان میت فأحياه جالینوس ۰ . وکان متفر قاً فجمعه 


الر ازی , وكان ناقصاً فأكمله ابن سينا 
۹~ 


آيامه ٍل همذان ۰ فمرض فى الطريق ومات بها . قال ابن قيم الدوزية : «كان ابن 
سین گیا آخبر عن نفسه - هو وأبوه ۰ من آهل دعوة ا حغاکم » من القرامطة 
الباطنیین» . وقال ابسن تيمية : «تکلم ابسن سینافی آشیاء من الافیات › 
والنبويات ¢ والعاد 6 والشراشع 6 لم يتكلم بها سلفه 5 ولا وصلت إليها 





۴ 
5 2 ۰ 
1 
1 7 ای ۳ ۴ 
۰ ا نا 3 ف 
ا ۳ 
5 0 
و ۱ e‏ 
ا ا ۔ے۔ ون وہر 


5 اک 
4 
3 


0 
نھ 


0 





الحسين بن عبد الله ؛ ابن سينا 
رکما بصور ه الفر نج ) ٠‏ 


عقوهم > ولا بلغتها علومهم ؛ فانه استفادها من السلمین » و إن کان إغا يأحذ 
عن الملاحدة المنتسبين إلى المسلمين كالإاساعيلية ؛ وكان أهل بيته من آهسل 
دعوتهم » من آتباع ا حاکم العبیدی الذى كان هو وأهل بيته معر وفين عند المسلمين 
بالاحاد» صف نحو مئة كتاب » بين مطول وختصر . ونظم الشعر الفلسفي 
الجيد » ودرس اللغة مدة طويلة حتى بارى كبار المنشئين . آشهر کتبه «القانون - 
ط٭ كبير في الطب » يسميه علماء الفرنج »Canon medicine»‏ بقي معولاً عليه ف 
علم الطب وعمله » ستة قرون ‏ وترجه الفرنج [ل لغاتهم . وكانوا يتعلمونه 


1 
وم ۱ می 


ف مدارسهم » وطبعوه بالعر بية ف روم۱(4) وهم يسمون ابن سينا عممعء:40. وله 
عندهم مكانة رفيعة . ومن تصانيفه «العاد سخ رسالة ف الحكمة » و «الشفاء - 
ط» 2 اکمة ‏ اريعة آجزاء »> و «السیاستة)(۲) و «آسرار الحكمة المشرقية ‏ طح 
ثلاث ججلدات وأرجوزة فى «المنطق - ط » ورسالة «حي بن يقظان ‏ ط » وهي غير 
رسالة ابن الطفیل الساة بهذا الاسم 770 یی ہہ ہہ 
و «الا شارات سط )و دالطیں ۶ فی الفلسفة » و«أسرار الصلاة ‏ ط » فى ماهية 
الصلاة واحکامها الظاهرة وأسرارها الباطنة الخ 1 و «لسان العرب» عشر مجلدات ق 
اللکة ے و «الا نصاف -خ» في الحكمة ء و دالنبات وا حیوان -خ) رسالة . ورسالة 
في «اطيثة - خ» و«أسباب الرعد والبرق - خ» رسالة ء و «الدستور الطبي -خ) 
قطعة منه » و أقسام العلوم سخ رسالة » و (ا خطب خ» رسالة » و «العشق - 
ط » رسالة في فلسفته وأشهر شعره عينيته التي مطلعها : «هبطت إليك من المحل 
الأرفع) وقد شرحها کثرون ۱ ومیل صلیبا «ابن سینا - ط » وشورج شحاتة 
قنواتیکتاب «مؤلفات ابن سيئا ‏ ط » المخطوط منها والمطبوع » ولعباس محمود 
العقاد (الشیخ الر یس ان سينا ط » ولبولس مسعد وابن سينا بين الدين 
والفلسفة _ ط »0 . 





(۱) کان طبعہ سنة ۱٢۷١‏ م ٠‏ نی أربع مجلدات , بعد اختراع آلة الطباعة بنحو ثلائین عاماً . 
)٢(‏ نشر تباعاً نی مجلة الظرق ج ۹ . 
(۳) رسالة نشرت ف المشرق ٤‏ : ۸۸۲ . 
(4), وفیات الأعیان ۱ : ۱۵۲ وتاریخ حکیاء الاسلام ۲۷ - ۷۲ وابن العبري ۳۲۵ وخرانة 
البغدادی > : ۶۲۲ وداثرة المعارف الا سلامية ۱ 3 واداب اللغة ۲ : ۳۳۲ ولسان 
الیزان ۲ : ۲۹۱ والفهرس التمهیدی ۵۳ )٦٤-‏ و۹۷) و ٣٥٥٥‏ - ۵15 وفیه ذکر کثبر من 
کتبه و رسائله الخطوطة . وإغاثة اللهفان لابن قيم الجوزية ١‏ : 75 طبعة مصر سنة 
۷ ه . وأصدر أمين مرسي قنديل المدير العام لدار الكتب المصرية سئة ١96٠‏ م ؛ 
رسالة فی ذکر مؤلفاته وشرحها المحفوظة في الدار ؛ تشتمل على رسائل لم يشر إليها العلماء 
الذين عنوا بأثاره وكتاباته . والذريعهة ۲ : 4۸ و ٩۰‏ ثم ۷ : ١84‏ والرد على المنطقيين 
۱ - ۱44 . 


۸ے 


السین بن مین (۳۷۰ -1۲۸ ه) 
سس ۱۰۳۷۹۸۰ ع) 


ابن سینا نی معجم الؤلفین للاستاذ عمر ر ضا کحالة 


الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي . ثم البخاري . 
ويلقب بالشيخ الرئیس (آبوعلي) فیلسوف ۰ طبیب » شاعر . مشارك في أنواع من 
العلوم . ولد بخرميشن من قرى بخارا ی صفر ‏ وتوفي بهمذان في رمضان”" . من 
تصانيفه الكثيرة : القانون في الطب . تقاسيم الحكمة . لسان العرب في اللغة . 
الوجز الکببر فی المنطق . وديوان شعر . 

(خ) الذهبي : سير النبلاء ١١‏ : ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ ء تذکرة طاھر ا حزائری 
۲/۲٦‏ رقم /4 طاهر الجزاثري : دفتر خزائن الکتسب ۰۱/۲۹ ۲/۳۰ رفم 
۷ »۰ ابن شاکر الكتبي : عبون التواریخ ۱۳ : ۱/۱۵۹ ۲/۱٦٦‏ ء تراجم 
الاعاجم No:‏ ۲ ۰ء ۲۸۵ عام . ظاهرية > طبقات النفية 
۲/۳۰ > عام ۷۱٩‏ ظاهرية ‏ كتاب في التراجم ١/8١‏ ۰۱/۸۳ عام 
۳ ظاھریة ء کتاب التراجم ۲/۱۶ عام 45١15‏ . ظاهرية . فهرس 
المؤلفين بالظاهرية > تاريخ ابن آبي عدسة ۳ : ۲۷۲ . الصفدي : الوا ۱۱ 
۹ - ۸۷ . 


(ط) ابن أبي اصيبعة : عيون الابناء ۲ : ۲۰۰-۲ القفطي : تاريخ 
ا حکماء ٦١٤‏ - 475 ء البيهقي : تاریخ حكاء الاسلام ؟"ه ‏ ”لا ء أبن كثير : 
البداية ۲ ETT YY: ١‏ > ابن تغرى بردي ۱ النجوم الزاهرة : ۲۵ ۰ ۲۲ ء ابن 
حجر : لسان الیزان ۲ : ۲۹۱ - ۲۹۳ » اسن العبري : تاريخ ختصر الدول 
)١(‏ وفي الكامل لابن الأثير : مات بأصبهان في شعبان . 


ات 


: طاش كبري‎ ۰ ۱6۰۷ : ٩ ابن الأثیر : الکامل في التاریخ‎ ۰ ۳۳۰۱ ٥ 
الشقائق النع‌انية ۱ ۰ 4۷۵ -4۷۸. اليافعي : مرأة امحنان ۳ : 1۷ ۵۱۰ » آبو‎ 
: ۳ ابن العیاد : شذرات الذهب‎ ۱۹٩ : ۲ الفداء : المختصر فى آخبار البشر‎ 
: ء ابن قطلوبغا‎ ۱۹٦ ء‎ ۱۹۰ : ١ القرشی : ال حواھر اللضیئة‎ ۲۳۷ - ۳ 
٩۳ ۰ ۵۱ ۰۳۹ : ۱۲ تاج التراجم ۱۹ ۰ حاجي خليفة : کشف الظنون‎ 
GIT ۵ 4۵۱ ۰ 4۶8٩ ۰ ۳۸۰ ۰ ۸۳۷۸۷ ۰ ۳۲۳۸ ۰ ۳۲۰۸۱ ۰0 ۱۸۳ ے۹٤‎ 
۸۵۲ ۰۸۶۲ ۰ AEF ۰۸۵۱ ء۷٦٦٢‎ ء۷٥۵۷ ۷۳۹۹ء‎ ۰ TAO ۶ 
۸٩۶ ۰۸۱ ۰.۰۸۸4 ۰ (۸ء ۹۳ ۸ے ۸۷ كلام ا‎ 
۱۳۳۲۷ ۰ ۱۳۱۱ ۰ ۱۱۸۲ ۰ ۱۰۵۵ ۰۵۳ “4° ۲ 
۱٤١١ ۰ ۱۶۵۵ ۰ ۱۵4 ۰ ۱68۰ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱8۰۸ ITAA ۰ ۱ 
۲١۳۹۱ ٢٣ء‎ ١۹۰۰ ء١۷۹۳ ۱۷۸۳ء‎ ء۱٦٢١‎ ٣٢٠٥٥٢ ں١١‎ Vo 
: ٢ ۔ ٢٤٤۲ء البغدادي : ایضاح ال مکنون‎ ۲٥٤٢ ال جو انساری : روضات الجنات‎ 
۰۸4 < fT“ FV « ۱۵ ۰.۳ ۰ ۲ : ٦ فهرست اشديوية‎ » ۷۷۲ ۰ ۵ 
الجلبي : فهرس مخطوطات الوصل ۱1۲ ۰ ۲۳۷ ء کتابخانة دانشکاه تهراد‎ 
: ۱۹۲ ء كتبخانه عموسي‎ ١44 جلدسوم ۲۸۷ - ۲۹۰ > كتبخانه ولى الدين‎ 
۵۸ فهرس دار الکتب الصرية : ۲ : ۲ . کوبری زاده حمد باشا کتبخانه سنده‎ 
نور عشانية کتبخانه ۱۵۶ ۰ ۰۱۹ ۲۰۲ سید : فهرس الخطوطات‎ 2 ۶4 
. ۲۳۳ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۲۰ ۰ ۲۲۲ ۲۰۲ ۰۱۹۹ ۰۱۲۸ : ۱ الصورة‎ 
الصعيدي : الجددون فق الاسلام ۵ ۱۸۹ ۰ طوان : تراث العرب‎ ۵ 
العلمي 7917-5 ء جميل العظم : عقود ابوهر ۱۳۳ - ۱۶۱ ۰ الکتاب‎ 
الذهبى لذكرى ابن سینا مرتضی العسکري ۱ عبدالله بن سينا « عبد‌الواحد‎ 
۰ 4 ابوزجانی : سيرة الشيْخ الرئيس . طلس : مكتبة المجلس النيابي في طهران‎ 
جميل صليبا : من افلاطون إلى ابن سينا » ميكائيل المهرني : مقدمة رسائل‎ » ٠ 
ابن سينا » حمودة غرابة : ابن سينا بين الدين والفلسفة . ذبيح الله صفا : جشن‎ 
نامه ابن سينا . عبدالحكيم محمود التصوف عند ابن سينا » علي الخيلاني : توفيق‎ 
› التطبیق في اثبات آن الشیخ اي 2 الاثني عشرية » عباس العقاد‎ 
۷۳.۱ ٦٢٦ الشیخ الرئیس ابن سینا ء عثمان أمین : شخصیات ومذاهب فلسفیة‎ 


ھچ 


سس 


.و 


اس 


يوي 


س 


حي 


AT 


ابراهیم مدکور : مقدمة الشفا لابن سینا ١‏ -۸ » محمد سلیم سالم : مقدمة الشفا 
۱ ۳۰ ۰ فھی اسحاق : العلماء السلمون ٣٥٥‏ ۔ ٦٤‏ محسین صديقي : 
مقدمة كناب ات ضسییو0م) : مقدمة لكتاب إھیات لاہن 
سینا : محمد معين ومحمد مشکوة : مقدمة رسالة منطق لاہن سینا ء محمد مكشوة 
رسالة در نبض لابن سینا ء جلال الدین سيائي : مقدمة کتاب کنوز الغرمين لابن 
سينا » محمد مشكوة : مقدمة لکتاب طبیعیات لابن سینا صلاح الدین النجد : 
النتقی من دراسات الستشرقین ۱ : ۱۷۱ ۱۷۶۰ ۰ جواشمرن : فلسفة ابسن 
للامیر نوح الساماني » رحيم زاده صفوي : أبو علي ابن ينا » اغابزرك : 
الذريعة ۲ : ۲۰۲ . العاملي : اعیان الشيعة ۲۹ : ۲۸۷ ۳۳۷۰ ۰ هذا مذهبي 
۳ ۱۰۷ 6 لطفي جمعة : تاريخ فلاسفة الاسلام ١٥٥‏ ۔ “٦‏ > دې بور : 
تاريخ فلسفة في الاسلام ۱5۲۳ ۱۸۸۰۲ حمد کاظم الطر يجي : ابن سینا بحث 
وحقیق » طوقان : الخالدون ١١5 ٠١١‏ . الوهابي : مراجع تراجم ادباء 
العرب ۱ : ٠٠١١ - ۹٩۷‏ » جورج شحاته : مژلفات ابن سینا ‏ مولفانه 
وشروحها .2 عبد الكريم الزنجاني : ابن سینا خالد بأثاره وحصاله » اعلام الثقافة 
العر بية ۱ : ۳ ۱۱۲ ۰ بروزناتل خانلري : مقدمة کتاب حارج الحروف لابن 
سينا » جلال الدین سيائي : مقدمة لعیار العقول تصنیف ابن سینا ء موسی 
عمید : مقدمة رسالة ذو عق 5ت سالک ترحخدات وتسلسل أسباب 
ومسببات لابن سينا » موسى عميد : مقدمه رسالة نفس لابن سینا ء محمود نجم 
آبادی : مقدمة رسالة جودية لابن سينا » احسان پار شاطر : مقدمة کتاب اشارات 
وتنبیهات لابن سینا . 


De Boer: Encyclopédie de I'islam 11: 444- 446, De Slane: Catalogue des 
manuscrits arabes 5 19- 521, ahlwardt: 

.... verzeichniss der arabischen hand schriften ITV: 382- 386. 546- V: 
536- 538, Mingana: Catalogue of arabic manuscripts 5 05- 508, 615- 69, 
zabihallah Safa: Le livre du millénaire 0 ۰ H.Corbin: Avicennne et le 
récit visionnaire. Mouhasseb: Essai sur la classification des sciences 69- 72, 
Ahmed Ates: ibn sina, Brockelmann: g, I: 452- 458. 


Ab 


)مم( الابحاث س ه » ع ۲ > س ۲۵۷ ۰ الاداب : عدد موز ۱۹۵۶ ۰ 
کمال الیازجی : الادیب س ۶ 2۰ ۱۰ ۰ ص ۲۸ -۳۱ ۰ محمد يجيى الهاشمي س 
۰۸ ۱ » ص ۲۰ ۲۲ ۰ الادیب س ۸ ۰ ع 4 ص ٩۲‏ ۰ س ٩‏ ۰ع۱س 
۲٦‏ » زكي المحاسني : الادیب س ٩‏ ۵ ع 5 > س ۲ ۰ ۲۷ ۰ س ۱۰ » ع ۳ ۰ 
ص ٩۰‏ ۰ س ۱۰ ۰ 6 ۰۸ ص ۷۰ ۰ س ۱۳ 6 ع ۵ . ص ۷٦٢‏ خحمہد 
غلاب : الاژهر ۸ : ۳۰ - ۰؟ » سامي بيومي : الازهر ۱۳ : 6۰۸ - 5۱۰0 
حمد پوسف موسی : الازهسر ۱٩‏ : ۲۵۵ ۳۲۵۸ ۰ ۳۰۲ - ۳۰ ۰ ۳۸ - 
۰ سعید زاید : الآأآزھسر ۱۷ : ۱۷۸ - ۱۸۰ ۰ ۲۱۸ - ۲۲۰ ۰ ۲۷۷ - 
۳۷۱ »> البذرة بالئنجف س ۳ . عدد خاص ‏ باستیر فاليری : البعثة عدد موز 
٩ ۵‏ ۱ م ص ۲ ۲٣‏ > أحمد المختار : الثريا بتونس س م »ع ١١‏ » ص ۳۷ - 
۸ - ۰ عبدالفتاح البارودي : الثقافة بالقاهرة ٩‏ : ۰۳۰۳ ۳۰ . کامل 
السواخيري 2 الثقافة س ۱۳ ۰ع ۸ ص ۳ ٤‏ » مبارك ابراهیم : الثقافة س 
۳ء ع ۳ءء ص ۲۱ ۲۳۰ الثقافة عدد آذار ۱۹۵۲ م . طه احاجري : 
الثقافة عدد ٦۹٤‏ ص ۱۵ ۰ ۱۰ ۰ شوقي ضیف : الثقافة عدد ٦۹۰‏ ص ١۱ء‏ 
۳ اسكنئدر ابكاريوس : انان سنة ۰ م ص ۹ - ۸۱ ۰ محمد ابت 
الفندى : الحديث ۷ : ۱۲۱ ۱٦۸‏ ء أحمد حامد الصراف : احدیث ۲۱ : 
۳ - ۸۰ 2» الحكمة يروت ه : ٩‏ ۷۱۰ ۰ ۵۳ ۸ ۰ ۷۹ - ۸۱ قدری 
طوقان : الرابطة الفكرية س ۱ » ع ۲ > ص ۰۸ ۰۳۸ ۳۹ . محمد خليل عبد 
اخالق : الرسالة پالقاهرة ۲ : ۵۲۰ ۰ ۳ : ۹۹۸ ۰ ابراهیم مدکور : الرسالة 
۵٥‏ : ۲۱۲ ۲۱۰ الرسالة ۵ : ۱۰۷۷ کیال الدسوقي : الرسالة ۱۷ : 
٩۲ ٩۰ ۰ ۲۳ - ۲‏ » - ۱۱۸ ۰ ۱۶۲ - ۱6۶ ۰ ۱۷۱ ۰ ۱۷۳ ۰ 
الرسالة ۲۰ : ۰۳۳۲۰۳۲۱ ۰۳۲ ۲۳۳ عدنان جودة : الصحة والتعلیم 
بدمشق ۳ : ۰۹۰۸ حمود ا حضیری : صحیفة ا جحامعة المصریة س ١‏ » ۳ 
ص ۷۰ ۰۷۳ صوت سوریة س ۲ » ع ۱۷ 4 ص ۲۰۱ - ۲٩۹‏ > الضاد ۲۲ : 
۰۱۱-۵ س ۲۳ ۱6۰ و۲ » ص 5 -۹. الطليعة ۳ : 4۷ فؤاد جميعان 
العرفان ۳۹ ۰ ۱۰۳۲-۲۷۳ شفیق معلوف : العصبة ۱۳۲ : ۲۳۰ -۳۲* » 
الکتاب ٦:٠ : ٦‏ » یوسف کرم : الکتاب ۷ : ۲۸۰ ۲۸۳ ۰ ٩۲۵ : ٩‏ - 


د ۸۵ ۔ 


۷ الکتابت ۷ء ۷۷۸۲ ۰ ۸ ۰ ۲۸۵ ۰ ۰۲۸۱ ۳۰۲ ۰ ۰۳۳۰۳ ٩‏ : 
٢ ۹‏ ءى ٠١‏ ۰ ۷ سس ١١‏ » ع 4 عدد خاص » ۱۱ ۰ ۳۷۶ ۰ 
۹ ۔ الباحث ” : 545-594٠‏ » ريتر : مجلة الجمع العلمي العربي ۲۵ ۱ 
۹ ۔ ۲٦۰‏ ء جميل صليبا : مجلة الجمع ۲۷ : Y1‏ ل“ ¢ £ 8۷۶ 
داود اي : مجلة الجمع ٣۸‏ ۔ ۹۲۹٦ء‏ شوکت القنواتی : جلة الجمع 
PVT TOT ۹‏ محمد المعصومي : مجلة الجمع ۹ ۰ ۶۰۰۲ - 8۱۷ ه 
۳ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۸ - 4۳۹ ۰ ابراهيم جبارة : المشدة 581 4 
۰ , مد ثابت الفندی : العرفة بالقاهرة ۳ : ۱۷۱ ۱۷۲۱۰ ۰ ۲۸۲۰-۲۲۸۰ ۰ 
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ا ام 


| اسن اساسا 
کل ۵ وا اسر ادها رت | لت سے 


ابن سینا 





الفندی 


«ابن سینا» ۱ أبو علي الحسين بن عبدالله (باللاتينية : آفیسنا »> وهسي 
مأخوذة عن العبرية : آفن سینا) : كان يعتبر طوال عدة قرون - ولا بزال یعتبر ی 
بعض بلاد الشرق الاسلامي - مام العلوم کلها «الشیخ الرئیس» . آما سبرته التي 

)١(‏ إن ما يعرف الآن عن حياة ابن سينا لم يعد قاصراً على ما أو رده ابن أبي أصيبعة ومن 
نحا نحوه (كالقفطى وابن خلكان) في ثبات الترجة العر وفة.التي کتبها بالعر بیة آبو عبید عبد 
الواحد ا جو زجائی عن أستاذہ ابن سینا , ذلك لأنه ‏ إلى جانب هذه الترجمة العر بية التي لم ينشر 
بعد نصها الكامل كما ورد في مخطوطين : أحدهما لظهير الدين الببهفي عنوانه «تساريخ حكماء 
الاسلام» والآخر لشمس الدين محمد بن محمد الشهر زوري عنوانه «روضة الأفراح ونزهة 
الأر واح» - توجد ترجمة أخرى كتبها بالفارسية أحمد بن عمر بن علي العر وف بالنظامي العر وضي 
السمرقندي فی مصفه «جهار مقاله» آي آر بع مقالات رانظر القصص : ۱6 ۱۵۰ ۲۱۰ ۲۸۰ ۰ 
۳٣۸ ۳٦٣٣٣٤ ٠۳٣٣٢٣٦‏ الذى 1 بالائلحلیز یة ادوارد براون عام ۱ روانظر الحلة 
الآسيوية . يوليه واكتوبر ۱۸۹۹) . هذه الترجمة الفارسية ‏ مضافاً إليها الزيادات الواردة 

فى المخطوطين المذكو رين i Ue NE‏ الكامل لابن الاثير وار بخ 

الأولياء لفرید الدین العطار وكشف الظنون خحاجی خليفة ضوءاً جديداً على ما خفى من 
جوانب حياة الرئیس وخاصة على توار يخ أسفاره وكتبه » وذکر شیوخه وتلامیده والأعلام الذین 
اتصل بهم ممالا يعرف من الترجمة المتداولة التي اعتمد عليها ده بور . 

ولد ابن سينا بافشئة عام ٠/اه‏ ؛ وانتقل مع أسرته إلی بخاری عام ٣۳۷۵ھ‏ , ؛ وأتم دراسة 
a Os‏ 
الرجل هو أبا بكر أحمد بن محمد البرقي الخوار زمي (حاجي خليفة . ج ٣‏ » ص )۳۷١‏ . 
وتذھب الترحمة المعروفة إلى أنه درس الطب بمفرده . ويروى من جهة أخرى أنه تلقاه على أبي 
سهل المسيحي وأبي منصور الحسن بن نوح القمري . 


ب 69م - 


ورذت في كتاب ابن أبي أصيبعة (طبعة مولر » ج ۲ ۰ ص ۲ وما بعدها) فقد 
کتبها تلمیذه آبوعبید اموزجاني کما آملاها الرئیس بنفسه . وتقول هذه الترجمة انه 
ولد عام ۳۷۰ھ (۹۸۰)) بأفشنة بالقرب من بخاری . وکان آبوه من أهل بلخ . 
اقل إلى بخارى وتولى العمل بقلعة حرميشن ۰ وتزوج امراة من افشَنة وبعد آن 
رزق منها بولدیه » استقر ببخاری وفیها تلقی ولداه العلم » وحفظ ابن سینا القرآن 
ودرس الآدب على معلم حتى بلغ العاشرة . وقد دعاه دعاة الا سا عبلية الذین کانوا 
يترددون على داز أبيه الى الأخذ بعلومهم ٠‏ إلا أن أنظارهم عن النفس والعقل لم 
تترك فى نفسه أثرأ بليغاً أول الأمر . وبعد أن درس الفقه . آخذ النطق واندسة 





وانتقل من بخارى الى كركائج عام ؟ 9ه اثر سقوط عرش السامانيين بين يدي أمير غزئة 
السلطان حمودبن سیکتکین . وخرج من کرکانج الى .جر-جان عام 4١1‏ فاراً من وجه سلطان 
غرنة ایضاً رالسمرقندي القصة 7) ويجتمل أن تكون قصة لقائه لأبي سعيد بن أبي اخير شيخ 
متصوفة ذلك العصر التي ذكرناه فريد الدين-العطار قد وقعت في نفس هذا العام . ونجدہ فی 
عام ٤٠٢ھ‏ ہالري ثم ببمذان حيث ولي الوزارة مرتين , ولا شك أنه ترك الوزارة قبل عام 
١ه‏ لأننا نجد في أخبار هذا العام عند ابن الأثيرذكراً لوزير آخر . وبقي بعد و زارته مضطهدا 
من أمير همذان النديد و و زيره تاج الملك : فبشت حوله الغیون , وسجن بعض الزمن ‏ وظل زمنا 
آخر مختبئاً حتى فاز بالفرار إلى أصفهان عام 4 ١‏ 4ه . ولا شك أن رسائله الرمزية الي صنفها فى 
فترة اضطهاده وفراره لا تصور نز عة صوفية ‏ كما_يرى مهر ۱:۳0:۰۵ . بقدر ما تصور ازمتنه 
النفسية . ولم تقتصر حياته السياسية على الو زارة واللضال فى سبيلها ببمذان ؛ ذلك لأله عاش 
۱ طوال حیاته پیغض امراء غزته رغم ما بذلوه في اجتذابه الیهم (انظر فصة فراره من. کر کانج ٤‏ 
السمرقندي ١.‏ .القصة 5”) واشترك إذ كان بأصفهان في بعض الژامر ات السياسية ضدهم 
(البھقی ؛ ص ۳۷ ؛ الشهر زوري ص ۲۲۹) ور با کان سبب ذلك ماوقع منهسم آشد من 
اضطهاد للفلاسفة و النجومیین والعتزلة راپن الاثیر .ح ١ ٩‏ اخبار 4۲۰) . على انه عاش ندياً 
لمیر اصفهان علاء الدو له بن کاکو یه الذدي اتهم بالر ندقة للاز مة اہن سینا له رابن الاثیر , جر > 
اخبار 8؟4) إلى ان توفي عام 47 ه . ویر وي ابن خلکان ر وایات حتلفة عن.موضع وقاته كا 
ذهب بعض اور بي العصور الوسطی إلى اله توفى بالاندلس بدسیسة من اہن رشد 6ا12 :ا:۷۰ 
Sectis‏ و۱۱0 رف ۱۶ > ص ۱۱۳) والوافع ان قبره لا پزال یز ار مبمذان ال الان . 

ولقد اتصل بکثیر من علیاء عصره کابن مسکوبه وآبي ر یجان البيروني وابي القاسم 
الکر ماني والطبیب ايي الفرج بن طیب بن ابائلین وابي نصر العسراق وابي اضر بن الفمار 


کی ںا 


وعلم النجوم عن أبي عبدالله التاتلي . ولا کان التلمیذ قد نا جسمه ونضح عقله ی 
سن مبكرة » فقد بذ أستاذه ودرس وحده الطبیعیات والاطیات والطب . وسرعان 
ما مكنته تجاريه في الطب من فهم هذه الصناعة فهاً جید » بيد أنه لم يستطع فهم 
الالميات إلا بعد قراءة مصنف للفارابي . وقد بتت ھذہ القراءة فی خحطته الفلسفیة ء 
ذلك لأن انظار الفارابي في المنطق والإلحيات التي يرجع أصلها إلى شروح فلاسفة 
الأفلاطونية الجديدة وتعليقاتهم على كتب أرسطو ء هي التي حددت وجهة تفكيره 
وغيرهم . وذکر السمرقندی من تلامیذہ : الجوزجاني ., وابا احسن بهمنیار پن الر ز بان 
الاذر بيجاني وابا منصور بن زبلا (زيله ؟) والامبر ابا کالنجار وسلیان الدمشقي , و یضیف 
البيهقي ابا عبد الله العصومي (المعصوي خطأ) وكان يقول اين سينا عنه : «هو منی بمئزلة ارسطو 
من افلاطون» وينفرد ابن ابي اصيبعة بذكر ابي القاسم عبد الرحمن النيسابوري والسيد عبد الله 
بن یوسف شرف الدین الاپلای . 
ولقد ألم ابن سينا بکل معارف عصره ماما عجیباً . حتی فتن الاجیال اللاحقة التي خلقت 
منه شخصاً اسطورياً هائلاً . ويوجد في الأدب التركي كتاب بأكمله غن هذه الشسخصية 
الاسطورية des Rdigiots Rev.de I'hist,: R. Basse‏ +« 0 ۱ نظم این اسینا بالعر بية > کےا کان 
من اوائل من نظموا الر باعيات بالفارسية . وبرز بصفة خاصة في الطب . وکان یتهافت الامراء 
عليه لطبه . ولقد حدئنا ده بو ر عن اثر القانو ن في الشرق والغرب » ونما يدل على سعة انتشاره بین 
الغر بیین ائه طبع باللاتيئية شت عشرة مرة في الثلاثين سنة الاخبرة من القر ن الخامس عشر . 
واعید طبعه عشر ين مرة فى القرن السادس عشر . وهذا الاحصاء لا پشمل الا الطبعات الحاملة 
للقانون ؛ أما الطبعات التي تقتصر على قسم او أكثر فلا حصر لا . وظل يدرس في اور وبا الى عهد 
قریب اذ کان من آهم مراجع جامعة مونبلییه حتی العقد الثالث من القر ن التاسع عشر وءه:ه 
des: Le Bon‏ .ا۷ . ص ۱۲۰۸) وعنيی بدراسة طب ابن سینا أخبرا دوه کونتج ودنده 16 ولیسر 
Lippert‏ وه رشپر ۲1۱56۳61۵5 وغبرهم , آما الفلسفة فھي میدان انتصارہ اخخالد ؛ فقد حلت کتبه 
فیها محل کتب ارسطو عند فلاسفة الاجیال اللاحقة . قال این خلدو ند : روتجد الاهر منهم عاکفا 
على کتاب الشفاء والاشارات والئجاة» (القدمة . طبعة باریس . ج ۳ .ص ۱۱۷) . بدأ بتأليف 
الشفاء بان و زارته , واه عام ۱۸ ھ وکتب النجاة نی هذا العام نفسه وهو في طريقه ای الحرب 
مع علاء الدولة ء ویؤخذ من ر واية الحاجي خليفه (ج ٦‏ ء ص ۳۰۳ وما بعدها) ان الجو زجاني 
اتم هذا الكتاب . وكتب الاشارات بعد عام 4٠١‏ . ویجدر بنا ان تقف قلیلاً عند آرائه في النفس 
والاطیات , 
۱ يرتب ابن سينا النفوس ترتيبا تصاعديا : فیتحدث اولا عن الفس الثباتية ثم الحيوانية ثم 
الناطقة . وهو يدرس النفس الناطقة من جهات مختلفة . ولیس فى كلامه عن الحواس شيء جديد 





ل ۹۱ - 


الفلسفي : وكانت سنه إذ ذاك تتراوح بين السادسة عشرة والسابعة عشرة . وقد 
أتاحت الفرصة السعيدة فى الوقت نفسه لمذا الشاب النابه معالجة سلطان بخاری 
نوح بن منصور ء وتمكن بذلك من دحول دار كتبه . ولما كان سريع الفهم قوي 
الذاكرة الى حد عجيب » فقد استطاع في قليل من الزمن أن يحصل من العلم 


ما جعله قادراً على إبراز معارف عصره فى صورة علمية . وبدأ یصنف الکتب في 
سن الواحدة والعشرین ۰ وأسلوبه باسلسملة واضح مفهوم ۱ 


غير وصفه الفسيولوجي لراكز الحواس من المخ وانتقال الصور الحسة فی اهاز العصبي عل 
اسن ما كان يسمح به علم الحياة في عصره . واثر جالينوس في هذه الناحية ظاهر . أما آراؤه في 
العقل فهي-تخالف آراء سلفية الكندي والفارابي فى بعض المخالفة : نظرا الى العقل على انه قوة 
تستکمل بالعقولات شيئا فشيثاً . فالعقل «هيولاني» في يادىء الامر خال عن كل معقول . ثم 
يصير « بالملكة) اذا استكمل بالمعقولات الاولى .ثم «بالفعل» اذا حصل شيئاً من العلوم الكنبية , 
ثم «مستفادا» اذا كانت تلك العلوم الكسبية حاضرة فيه بالفعل وهو يطالعها بالفعل . والعقل 
یکتسب العلم بالفکر واطحدس . والفکر(۵:::۵»۳۵:۵60) حرکة اللفس الناطقة تبحث مها عن 
الحدود الوسطى للطلوب ما حتى اذا ظفرت بها رتبتها فى مقدمات قياسية . اما احدس (۱6:00ا۲0) 
فهو ظفر بالمطالب وحدودها الوسطى دفعة واحدة . ومن الئاس من يكون من اصحاب الفكر 
وحده . ومنهم من جدس ای جانب الفکر . ومنهم من یکون علمه کله حدسا وهژلاء هم 
الانبياء . ویسمی العقل حیشد عقلا «قسدسپاء هكذا حصل ابسن سیا علسم الائبياء ارفع علم على 

خلاف الفارابي الذي يرى علم الفلاسفة اوثق وابعد عن الخيال والرمز . 

ولا شك ان ارسطو كان يذهب الى ان المعقولات مستمدة من المحسوسات . وقد اشار ابن 
سيئا في كتابه «التعليقات على كتاب النفس لارسطوء (مخطوط بالقاهرة . ص 59 )۷١‏ الى هذا 
السرأي. ولكنه نبه الى ان للمشرقيين رأيا تخالفا, ونجد رأي المشرقيين هذا مبسوطا في كل كتبه 
الاخری . وهو رأي يدفع بعلم النفس الى مجاهل الالهياث , ولكنه يجعل المعرفة العقلية وثيقة 
مطابقة للماهيات الازلية التي لا تتغير ذلك لأنه يذهب الى ان المعقولات عن عقل خارج عنا از یی 
ابدي انتهت اليه صور الماهيات من مبدع الكل . ذلك العقل هو «العقل الفعال» . وليس اليدن 
وحواسه الا وسائل تهيء العقل الانساني لقبود فیض العقل الفعال . فالحسوسات شانها عند 
ابن سينا ثانوي ف العرفة العقلیة رالشفاء , اللفس ۰ ۵۸ ۱ ۳۵ . ص۳۹۲ . فه . ص۳۵۷ ۰ 
النجاۃ ۲۹۷ ۔ ۲۲۹) ۔ 

وقد کانت براهین القدماء علی لامادية اللفس ومانیها للجسم منطقية , اما ابن سینا فقد 
كان اول من_ بای التجرپة اللفسية , قال : لنتصور انسانا خلق حجوب البصر لایری من 


2 ۱۲ 





وبعد أن توفى آبوه - وکان ابن سینا إذ ذاك فی الثانية والعشرین من عمره - 
اضطربت حیانه غاية الاضطراب » وکثر فیها ابشد واللهو » کما کشر فيها 
الاخفاق . وکتب أهم تصانيفه في أويقات الهدوء التي كان يغتنمها نی بلاط جرجان 
والزي وهمذان واصفهان . نذکر منها بنوع خحاض داثرة معارفه الفلسفية : «کتاب 
الشفاء» (طهران ۱۳۰۳ه ومصنفه امام ی الطب «القانون ق الطب» (طهران 


اهابه شیثا . متباعد الاطراف لا یلس جزء من جسمه جزءأ آخر . يبوى فى خلاء لا يصدمه فيه 
قوام امواء حتی لا پس ولا یسمع . الیس یغفل مثل هذا الانسان عن جلة بدنه ؟ اليس یشعر 
بشيء واحد فقط هو ثبوت آنیته «نفسه) ۴ فالتفس اذن موجودة وجودا غير بدنى وئحن نجد مثل 
هذا البرهان عند دیکارت ما جعل بعض الباحثین ۔ امثال فالوا ہہ ا:٢‏ وفو رلائی ٥۹ا٣۴‏ 
يذهبون الى امكان اطلاع ديكارت على آراء الفيلسوف الاسلامي وقد اثبت'فو رلاني (في مقاله : 
۰۸۵ھ ]slamkca, 1 Cogito ergo sm di Cartes‏ المجلد ۳ › ص ۵۳ ۷۲۰ ۰ لييسك 4۹۲۷( 
ان التصین الواردين في الشفاء عن هذا الوضوع (الشفاء ہ التفس ٠١‏ »ف١‏ م٠‏ » ف۷) کان 
قد نفلھم) ای اللاتينية الفیلسوف غلیوم او فرني 
ه٠‏ أما إطياته فموضوعها البحث في «الوجود المطلق» . ويبدأ ابن سينا اهياته بتحديد صلة 
«الوجود» باهیات الاشیاء . فری ان هناك من الاشياء ما لا یؤخذ فی حده معنی الوجود , کالثلث 
مثلا فانا ندمثله خطا وسطحا ولا نتمثله موجودا . مثل هذا الشيء وجوده زائد علی ماهیته عارضص 
عليها . وهو يحتاج في وجوده الى علة . 
وها كانت العلل لا يكن ان تتداعى الى غير ههاية لامتناع الدور والتسلسل فلا بد من الانتهاء 
الى ملة اولى باطلاق ماهيتهسا عن وجودهسا! وهله العلسة لانستسطیع ان نتمثلها معدومة. لأن 
ماهيتها الوجود نفسه , ولأنبا مبدأ كل موجود . هكذ! يؤدي التميبز بين ماهية الشیء و وجوده الى 
التميبز بين «الممكن» و «الواجب» . اذا الممكن ما يستوي وجوده وعدمه . والواجب الضروري 
الوجود الذي يترتب على عدمه عدم كل موجود , ويقابلهما العالم والله على الترتيب . 
ولقد كان العالم عند ارسطو قديما قدم الله ومثل هذه الاثنيئية لا تتفق مع نزعة المسلم الى 
التوحيد . لذلك لما اضطر ابن سينا الى القول بقدم العالم حتى يجعل افعال الله قديمة مثله , رأى ان 
يجعل الله متقدماً على افعاله القدية «بالذات» لا بالزمان . والرمان نفسه ‏ مع انه قديم .. محلوق 
ايضاً تقدمه الواجب بالذات لا بزمان آخر . 
وقد فاض العالم عن الله بممبحض ارادته لا عن حاجة الى ذلك : فکان عنه اولا العقل الاول 
الذى هو ممكن في ذاته واجب بعلته , وهذان الاعتباران في العقل الآول هما بدء حدوث الكثرة في 
الوجود . وفاض عن العقل الأول بعقله لعلته الواجبة عتل ثان . و بعقله لذاته الواجبة بعلتها 


و نت 


د 


٤4ء‏ بولاق ۱۲۹۵ھ . وکتب آثناء آسفاره ختصرات لکنبه الکسری ». 
کتب عدة رسائل فی موضوعات متنوعة . واشتغل بالعلم حینا وبالسياسة 
آخر » الا آن نجاحه فى هذا الميدان الأخير كان ضكيلاٌ . 'وترجع مكانته إلى أنه كان 
کات فووا دون العلوم للجیال اللاحقة . وقضی فیلسوفنا آیامه الأخيرة ی کنف 
علاء الدولة باصفهان . ومرض ابن سينا في الطريق أثناء الحملة التي قام بها علاء 
الدولة على همذان عام ۸ھ (۱۰۳۷۷م) . وتوئی ہہمذان » ویوجد قبره مها إلى 
الآن . وقد أكثر الناس من قراءة تواليفه ومن شرحها . كبا نقل الكشير منها إلى 
اللغات الاوروبية . وتراه العامة ی الشرق کساحر هاملن ۳1261 الذی جذب 
اطرذان مزماره . 
ولا نستطيع أن نفصل القول هنا في آراء ابن سينا التي لاا يزال يرجع إليها في 
الأوساط الدينية والفلسفية والطبية في الشرق الى اليوم رغم ما وجهه إليها العزالي من 
الطاعن . ولکنا نكتفي هنا بإجمالها والاشارة إلى مميزاتها . 





.نفس الفلك الاول . و بعقله لذاته المکنة جرم هذا الفلك . وھکذات تستمر الموجودات في التكثر 
فیصدر عن کل عقل عقل آخر اد جرد ھت می کے 
وهو «الفعال» فى عالنا هذا . وهو على عكس ارسطو يرى ان العقل الاول لا الله هو المحرك 
الأول . 
وإله ارسطو لا يعقل الا ذاته وهو مشغول مپاعیا عداها . اما له ابن سینا فلیس یعقل ذاته 
فقط بل يعقل الماهيات الكلية كما يدرك الجزئيات ولكن من حيث هي كلية فلا يغرب عنه مثقال 
خر ور ادر ا روات الى علمه اا واا کا برجم ادرا الجر کل سر 
جزئي الى علمه بالحركات السماویة عل کلیاً . 
" وغیط عناية اه بکل شيء , ويعرف ابن سينا العناية فیقول : «مي احاطة علم الاول 
بالكل وبالواجب ان يكون عليه الكل حتى يكون على احسن نظام . . . فعلم الاول بكيفية 
الصواب في ترتيب وجسود السكل منبسع لفيضان الخسير في السكل». فاذا كان الله خسيرا محضا وابداع 
الموجودات على ما يقتضيه الخبر فمن اين جاء الشر في هذا العالم ؟ يختم ابن سينا الهياته بنظرية في 
التفاؤل . قرب من نظر ية لیبنتز 10:12 الفیلسوف الالانی . فهو بری ان الشر انما يلحصق 
الاشیاء التي في طباعها استعدادا للتغیر والتبدل . فالشر اذن یلازم القوة و باحري «الادة» . على 
ان المادة التي هي مصدر الشر طفيفة محدودة لانها هي هذه المادة العنصرية الموجودة دون ذلك 
القمر . ولا يقف تفاؤل ابن سينا عند حصره الشرقي المادة العنصرية دون الفلكية بل يحصره في 


ہے ا نے 


فهو يتبع الفارابي إلى حد بعيد في المنطق وفى نظرية المعرفة > وكذلك الخال 
في مسألة «الكليات» التي تتصل بالالحيات والمنطق معا » فالکلی یوجد مستقلاً عن 
وجود الاشخاص التکثرة «کصورة معقولة بالذات» فى عقل الله وعقول الملائكة 
رالعقول الفلكية) وتفيض هذه الكليات عن عقل الله وتتصل بتوسط العقول الفارقة 
بالأشخاص من جهة وبالعقل الانساني من جهة أخرى » وهو العقل الذى ترد فيه 
الكثرة الى تصور كلي . وكان ابن سينا أميل إلى اعتبار هذا التصور صادراً عن العقل 
الفعال أكثر منه نتيجة لقوة التجريد الخاصة بالعقل الانساني . وهو فى هذه النظرة 
أقرب إلى الافلاطونية الجديدة منه إلى المشائية . 


ومع أن ابن سينا يسهب في كلامه عن المنطق إلا أنه لا يعتبره إلا مدخلا 
للفلسفة . أما الفلسفة الحقة فهي إما نظرية وإما عملية : وتشمل الاولى الطبيعيات 
والرياضيات والالحيات وفروعها » وتشمل الثانية الاخسلاق وتدبسر السزل 
والسياسة . ولم يعن ابن سينا بالفلسفة العملية » وهو فى تصنيفه للعلوم الفلسفية 
الذي راعى فيه وضع الطبيعيات أولاً ثم الرياضيات ثم الاهیات » ینظر ای تجرد 
موضوعاتها عن المادة شيثاً فشيئاً . ولا ريب أن الالهيات تُعَرَف بأنها علم الموجود 
المطلق . والموجود المجرد مطلوب فيها وليس موضوعاً لما » ولكن هذا المطلوب 
يصبح موضوعھا الأساسی عند التعمق فی البحٹ . 


ومم آن طبیعیات ابن سینا تاخذ فی جملتھا بالسنة الارسطاطالیسیة إلا آننا نجد 
فيها أيضاً أثراً للأفلاطونية الجديدة . ویظهر هذا الاثر بنوع حاص فى نظريته القائلة 
بأن الأحداث الأرضية تتأثر بالاجرام السماوية لا عن طريق الخرارة المنبعثة منها . 
وإنماعن طريق ما تشعه من الضوء . ويجب أن تعتبر أراءه عن العقل من 


ره وهی را بتک £ 
الاشخاص دون الانواع . ویذهب ای ابعد من ذلك فیقول ان الاشخاص لا يصيبهم الشر دائما 
بل احیاناً . فالادة علة الشر والشر محدود حصور . والله لم بقض به الا بالعرض اذ ائه اراد الخير 
ارادة اولية . ولم یعباً با قد تدی الیه الادة من شر ما دام الفبر موجوداً . 

فتفاؤل ابن سينا يقو ل ان عالنا یخلب خبره عبی شره . فهو اذن «افضل العوالم المکنة» ک| 


ب س 


الافلاطونية الجديدة أيضاً . تلك الآراء التي لم يوفق فيها علم النفس عنده مع ما له 
في هذا العلم من الآراء الكثيرة التي تشهد ببراعته . 


وقد كان أثر ابن سينا كبيراً فى الطب بنوع خاص » وظل هذا الاثر في الغرب 
الى القرن السابع عشر ‏ أما في الشرق فأثره باق إلى الآن . فهو جالينوس العرب . 
EFA O‏ ا SS‏ 
مشاهداته الخاصة ! على أننا نرى ‏ من الوجهة النظرية على الأقل ‏ أنه كان محل 
التجربة المحل الأكبر » ويدرس الحالات المختلفة التي يظهر فيها أشر العلاج 
الناجع : 

ونجد فی شرع ابن سينا لالحيات ارسشطو(ولنترك رياضياته التي لاا نعرف عنها 
الا القليل) إلى جانب العناصر المستمدة من الأفلاطونية الجديدة محاولة ترمي الى 
التوفيق بينها وبين العقيدة الاسلامية .. واثنينية الروح والادة (الفعل والقوة) والله 
والعالم أوضح عند ابن سينا مما هي عند الفارابي ؛ كما أنه عرض مسألة خلود 
النفوس الفردية على وجه أدق . وهو يعرف المادة بأنها إمكان الوجود . وليس ا خلق 
إلا نوال الوجود وتحققه بالفعل بعد أن كان بالقوة وليست الماهية والوجود شیاً واحدا 
إلا في الله » أما فها هو خارج عنه فالوجود عارض على ماهيته . ويسمى نوال هذا 
الوجود بلغة الامیات «خلقاء وهذا الخلق قديم . والله الذي هو واجب الوجود 
وواحد لا كثرة فيه من أي جهة من جهاته علة ضرورية من شأها أن تفعل منذ 
القدم » ومعلوها الذي هو العالم يكون على هذا قديماً كذلك . وهذا العالم ممكن 
في نفسه (حادث) ضروري بعلته . ويفرق ابن سينا بين حدوث هذا العالم الذي 
هو بمكن وضروري في أن وااحد ی وبين حدوث جميع الكائنات الأرضية 7 
لا تدوم إلا حيناً من الزمن » ذلك لأن الامكان محصور فها دون فلك القمر . 
قادته بنوع حاص آراؤه عن النفس من الوجهة الاطية ال انظار صوفة بعضها + ف 
قالب شعري . وکا ی 
الصوفیة ء فكذلك يحتمل أن تکون قد ألجاته الضرورة فى ساعات انقباضه ال 
الكتابة بروح صوفیة ء وإذن فتصوفه شيء عارضص یشوج بناء مذهبه ‏ ولکنه 
لا يدعمه أو يقومه ۰ 


تا ۹ات 


91 ادر 





)١١‏ توجد مصنفات ابسن سينا وغيرها من المصنفات القديمة فى :.طعوء0) 
Brockelmann d. ar, Litt.‏ » ج ١ے‏ ص ۲ وما بعدها . 


(۲) ويوجد له من الكتب المطبوعة أيضاً : قصيدته عن النفس » طبعت ضمن 
«الکشکو ل) العاملی 1 وطبعت كذلك مع شرح الناوی بالقاهرة عام ۱۳۱۸ھ ۰ 
وطبعها ایضاً کاراده فو مع ترجمة فرنسية وشرح لرجل جھول ء الجلة الاسيوية . 
يوليه ‏ أغسطس ۱۸۹۹ (۳) مبحث عن القوة النفسانية » طبعة فان ديك ۷20 
۱ القاهرة ۱۳۲۵ (ع) منطق ا لمشرقیین ء والقصيدة الزدوجة فق النطق » 
القاهرة ۱۹۱۰ (ه) کتاب النجاة (") تسع رسائل فى الحكمة والطبيعيات ٠.‏ 
القسطنطینیة ۱۲۹۸ (۷) کتاب السياسة » نشره لويس معلوف ضمن 181165 
¡nedits "anciens philosophes Arabes‏ » الطبعة الشانية » بيروت ١91١١‏ 2 
ص۱ ۱۸ + ونشرت فی مجلة «الشرق وج ۹ ۰ ٦۱۹۰ء‏ ص۷۲٩‏ وما بعدها 
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۹۷ن 


(۸) شرح قسم الاغیات من شارات ابن سينا »> شرحا نصير الدین الطوسي وفخر 
الدين الرازي )٩(‏ رسالة حي بن یقظان . بالعبسرية . طبعها کوفیان 
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40 المتقدم ذكره . 
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د وانگ راان وي الب بطانیه 


ابن سيئا (على الحسين ابن عبد الله بن سینا) 
۰ ۳۷ ۰ ۱ 





وهو فيلسوف فارسي وطبيب و كان له تأثیرکبیر في العالم الاسلامي والعصور 
الوسطى اللاتينية . 

ولد فى قرية قرب بخارى في تركستان وانضم والده الى حركة الاسیاعیلیین 
ومع ان ابن سينا لم يتبع خطواته فات العنصر (البلوتوى) وارسطا طاليس له جذور 
ی معرفته للاسماعی عيلية وفی سن الثامنة عشرة اعتبر نفسه طبیباً منجزاً وحصل على 
المرفة الفلسفية التي نراها فی داثرة معارفه الفلسفية وفي مقالاته العديدة وبعد اتهيار 
الامپراطورية السامانية فی عام ۹۹۹ قرر مخادرة بخاری وکانت الاربعة عشر سنة 
الاحيرة من حياته برفقة علاء الدولة حاكم اصفهان وتبعه فى رحلاته ومغامراته 
العسكرية وتوف فيهمدان في عام ۱۰۳۷ ١‏ واكثر كتاباته في الفارسية والعر بية وتتضمن 
تاريخ حياته إن مباديء ابن سيناء الفلسفية موصوفة فى مقالة اسمها (الفلسفة 
العر بیة) وهو يختلف عن ابن رشد بأنه لم يكتب تعليقات . 

إن اشهر اعماله الفلسفية هي دائ ثرة معارف الشفا وهو يعالج علم المنطق في 
تسعة كتب والعلوم الطبية بما في ذلك علم النفس في ثاني كتب وما وراء الطبيعة 
الميتافيزيق)ولكن ليس هنالك عرض حقيقي لعلم الاخلاق او السياسةوقد ترجمت 
کتب النطق وعلم النفس والفيزياء الى اللاتينية في القرن الثاني عشر وفي وسط القرن 
الثالت عشر ترجت اعباله (ما وراء الطبیعة) وهنالك ملخص للشفا یسمی النجاة 
وطبع کفهرس للقانون فی عام ۱۵۹۳ م وکل من کتب الشفا والنجاة والقانون مهم 


۸ ۷ 


ف اصفهان حيث ألف عمله الاخير شريعة الشريعة (التانبيهاد) وهذا يشمل الفلسفة 
باکملها لدی الکاب 
- العمل امام الذي میز عمل الفلسفة الشرقية ة لدى ابن سينا عن الفلسفة 
السيحية لفلاسفة بغداد کان کتاب الانصاف وقد فقد الکتاب و اصفهان ف عام 
۱۰۳ ولم يتم یتبق منه الا ثلاثة اجزاء متبعثرة وفلسفته الشرقية تبدو ضائعة . 


اعسماله الطیسیه : 


عمل ابن سينا المميز كان القانون في الطب وهودائرة معارف منتظمة اعتمدت 
عل انجازات الاطباء الیونان ٤‏ العصر الروماني 
وعل بعض الاعمال العربیة وعل خبرته وان عمله هذا لم يكن مشهوراً فقط 
في العالم الاسلامي بل درس ف الجامعات الاوروبية لقرون وظهرت ترجمة له فى 
القرن الثاني عشر بواسطة جيرارد كريمونا ثن اندريه الباكو . 
The New Encyclopaedia‏ 


Britannica in 30 valumes 15th Edition 


موسوعة کولومبیا الا مركية 


ترجمة ابن سينا ی موسوعة کولومبیا الامركية : 


Neue Illustrated columbia Encyclopedia 


۵ فى العربية ابن سينا ۱۰۴۳۷-۹۸۰ 
فیلسوف وطییب اسلامي من اصل فارمي ولد قرب بخاری . وقد کان اشهر 
فلاسفة الاسلام فی العصور الوسطی واکثر الاطباء تأثر؟ خلال القرون الستة من 
القرن الحادی عشر الى القرن الخامس عشر . واشهر مو لفاته الطبية کتابه «القانون 
فی الطب» . تأثر ابن سینا بالارستطاليسية مع تأثیرات افلاطونية . کان بری ان الله 
فاض الکون من نفسه نی تسلسل مشکل من ثلاث عناصر العقل والروح والبدن . 
وهو ما قال به وقدمه ارستوطالیس في نظرینه «العقل الفعال» التي اثرت مباشرة ی 
اديان الارض ونقلت الى كل الفلسفات التي انتحلت منها . كما وان الروح البشرية 
قد سبقت منها وهي خالدة . ولم یکن (ابن سینا) یعتقد بوحدة الوجود اما . 
ويرى ان مشكلة الوجود مستقلة عن الخالق . لقد ثبت ابن سيئا العلوم الكلاسيكية 
المستتخدمة فى مدارس العصور الوسطى في اوربا . 


انظر ١‏ -مهكعة.5.26 - ابن سينا حیاته واعیاله ۱۹۵۸ 
Henry Corbin. ۲‏ 
Parviz Moreuedge. ٣‏ مپتافیزیقا اہن سينا . ۱۹٦۰-۱۹۷۲۳‏ 
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د وائ العاف الامريكة 2 (۱مریجاسا) 


Encyclopedia Americana- 30 volume 1975 





ابن سینا (۹۸۰۔۱۰۳۷) 


كان من اشھر الفلاسفة والعلماء والاطباء والادباء فی العصور الوسطی 
الاسلامية . وافینسینا قد جاء من احرف امو اھر زحر ابو علي سین بن 
عبد الله بن سيئا من خحلال اسمه بالعبرية افن سینا . ولد قرب بخاری التي 
كانت عاصمة اقليم (سمرقند) وف الوقت الذي كان عمره عشر سنوات ختم 
القران وکذلك قواعد وادب العرب , وفی السنوات التی تلت العشر من عمره 
کان عل خبرة كافية في الطب لیعالج حاکم اقلیم (سمرفند) نوح بن منصور 
وکان لنجاحه الباهر في معابته السبب في ان نو ح قد فتح امامه ابواب مکتبته 
فاحل يدرس بنهم فيها الفلسفة اليونانية والعلوم الرياضية وميتافيزيكا ارسطو 
طاليس . وبعد حياة غير مستقرة قضاها في التطبيب وغيرها من المهام لدى 
بلاطات شرق فارس A o PE‏ ۱ 

وان اهم کتابین له الشفاء) اي (شفاء الر وح) و(قانون الطب) . 
ترکا الاثر الاکبر فی تقدم الفکر فی الشرق ومن خلال ترجته مت 
الغرب . 

ولم يكن (الشفاء) سوی حصر لفاهیم العرفة القدية سواء منها النظرية 
والعملية التي قام بشرحها ومنهجتها وبعمله هذا قدم العرفة العلمية امائلة . 

يقسم كتابه الى اربع اجزاء اساسية مبتدءاً بالمنطق (متضمناً نظرياته) والثاني 
الطبیعیات (متضمنة طبائع النباتات والحيوانات . قسم الرياضيات وعلوم ما وراء 
الطبيعة وابلز, التعلق بالمنطق انما يعطي نفس الارضية لاعمال ارسطو في المنطق الا 
انپا احدات من الو لفين اليونانيين التاحرین 


قدت 


الفصل المتعلق بالفيزياء وهو يبحث فى مواضيح الکون والانسواء 
والفضاء والزمن والخلق والحركة . 
اما فصل الرياضيات فهو يعتمد على عناصر الرياضيات الاقليدية 
والبطليوسية وتستند على الرياضيات والموسيقى 
اما ف الفلسفة فان وجهة نظره تعتمد المباديء الارسطو طاليسية 
والا فلاطونية الحدثة ة وجمع الافكار المثالية اليونانية بالمعتقدات الاسلامیة . 
وکتابه الاخبر اوضح الیل الباطني مع تأثیرات غنطوسية وسحرية . 
اما مؤ لفه الوسوعي الطبيي سے فهو منهج حجار للعلوم الطبية 
والمداواة القيمة له . وذلك لان تنظیمه الواضح ومواده الفنية جعلته مفضلا 
عل مثيلاتها من الاعمال التي تعود للرازي وكالين . 
والکتاب یعالج مبادیء كافية بسيطة العقاقير والامراض التي توثر على 
اجزاء من اخسم . والامراض التي تنتشر على مساحات واسعة من الجسم 
(مثل احمیات) وكذلك يبحث فى الترکیبات الطبية . 
وبعبارة بسيطة فان «القانون» قل اتبسع 20218 والمدرسة القديمة 
(نظرية العناصر الاربعة - المواء وا ماء والنار والتراب) نظرية الاخلاط الاربعة 
(الدم والبلخم والفضد او الصفراء والسوداوبة او السوداء ولکنها قدمت الكثير 
من اللاحظات التي لم تكن معروفة عند جالينوس . 
لقد حصل (القانون) سمعة عظيمة في اوربا الذي استمر مستعملاً ختی 
النصف الثاني من القرن الساپع عثر . ان کتابات اہن سينا الطبية تتضمسن 
قصائد طبية انتشر ت كثيراً في اوربا . 
١‏ . صيرة ة جامعة لندن . 


معبح م _لاروس ب الوسوجي» 


Larousse universel en 2 volumes 





ابن سينا : فیلسوف وطبیب غربي معروف . لقب بزعيم الطب ولد 
في افشان فی همدان۹۸۰ -۱۰۳۷ وهومن الرجال الاکثر شهرة ف الشرق > 
لاتساع معارفه ونشاطه وتوقد ذكائه . اهم مؤلفاته «القانون 32 الطب» 
و«الشفاء» وهي موسوعة 2 العلوم الفلسفية کانت فلسفته فرع من الارسطو 


طاليسية والنظریایت الشرقية 


0 
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ا 


ابن سینا نی موسوعة لار وس 





ابوعلی الحسین بن سینا ء فیلسوف وطبیب ايراني (افشانه » قرب 
بخاری ٩۸۰‏ توفي في همذان سنة ۱۰۳۷) تعلسم الریاضیات . الفیزیاء » 
الطب والفلسفة وی سن(17) عالج امیر بخاری من مرض خطیر » ففتح له 
هذا ابواب مکتبته الواسعة . وبعد سقوط دولة السامانیین وموت ابيه تنقل في 
بلاد خوارزم وخراسان وی جرجان » کان آلشيرازي بثابة سند قوي له » 
واعطاه بیتا › حیث بدا (قانون الطب) الشهسير . عاش في كنف حاكم 
هھمذان ؛ ٹم اصبح وزیرا له ومات من مرض ف العدة بعد ان اسرف فى 
العمل واللذات . اهم مو لفاته : (قانون الطب) » ترجم الی اللائينية وانتشر 
فی اوروبا ء ودرس فی الکلیات حتی منتصف القرن السابع عشر) ثم (فصيدة 
الطب) وهو ملخص شعري (للقانون) ثم (الشفا) موسوعة في علوم الفلسفة » 
والکتاب الراپع هو کتاب الاحوال الجوية 0۵ ) الذي نسب طويلا 
لاارسطو . 
متل الطب , المكانة الاولى في اعمال ابسن سينا وكاختصاصي في 
السريريات » شرح مؤلف (قانون الطب) بدقة التهاب السحايا الحاد . 
وا حمی الائدفاعیة ء والتهاب الجنب » التشنج,واعطی نصائح عديدة نی 
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0 


العلاج . كانت فلسفة ابن سينا مزیجا من (شبیهه بالتاشرات النفسية 
6۵ ) والنظرپات الشرقية . ولسوء احظ فان هذاالعتصر الاخیر » 
والاهم فی نظر ابن سینا نفسیة وقد عرضه في مؤ لف ضائع (الفلسفة المنيرة) ¢ 
لا يعرف عندنا بشكل جيد ٠‏ وکل ما نعرفسه عله انه کان نوعامن 
ال Pontheisme‏ ) . (ألهة متعددة فى بلد ما) . 
اما فیا پخص (الارسطوطالية) لدى ابن سينا يشبه عادة بارسطو 
يلقب احيانا بأمير الفلاسفة ‏ فكان ابن سينا يؤ كد على الواقعية عند ارسطو . 
ومع اقتناعه بوجود الاله وال روح > كان يؤ كد الخلود » وطبيعة 
اللاخلق لليادة :» بسبب کثرة الاشیاء . وكان لا يقبل بفكرة بعث الاموات . 
لقد لعبت نظريات ابن سينا في الطب والفلسفة دوراً كبيراً في فكر العصر 
الوسيط » وحضرت للاكتشافات التي تمت في عضر النهضة . 
6٤‏ 118 03000 
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لار وس لا سحر اند 





هو ابو علي ا حسین ابن تبك الله ابن سینا ویعرف (بافاسینا) من العالم 
الغربي وی انحاء العالم وهو آکبر علماء المسلمين الفلاسمة نذا وسهسرة 
وتنحصر شهرته بصورة خاصة بانجازاته الشهيرة بالنسبة لمجالات الفلسفة 
الارسطوطالية والطب وبسبب شهرته وتمكنه فى هذه المجالات فقد اطلق عليه لشب 
الشرف وهو (الشيخ الرئيس) وذلك بالنسبة للمشرق واما فى الغرب فقد دعي بأمير 
الفيزيائيين 
والوسطی من بلاد فارس وقد ولد فى بخارى عام ۹۸۰ م وحصل على الثقافة في 
اول سحباثه یا اشر اف والده الذي کان اسماعیلیا (وضی ف قبه دينبية سياسية 
احذت تعالیمها من شکل من اشكال الافلاطونية الحديثة) ولكن ابن سينا نفسه 
لم یکن ملتصقاً بالتعالیم الاسماعیلیة . ولا کان بیت والده منذ نعومة اظفاره 
ملتقى لرجال. العلم المشهورين في ذلك الزمن لذلك فقد استفاد ابن سينا من 
هذا المحيط العلمي . وکان طفلاً نبیها ذکیا له ذاكرة ممتازة احتفظ بها طيلة -حياته 
فحفظ القران عن ظهر قلب وكثيرا من الشعر العربي وعمره عشر سنوات 
وبعد‌ها درس اللطق وعلوم ما وراء الطبيعة تحت اشراف اساتذة تفوق علیهم 
بسرعة وبعدها قضی بضعة سنوات حتى بلغ الثامنة عشرة وهو یوم بتثقیف 
واخررا علوم ما وراء الطبيعة وقد كان وصوله الى مکتبة السامانين الغنية بالکتشب 
القيمة سببا فى تفوقه وغزارة قراءاته وكانت الاسرة السامانية هي اول اسرة وطنية 
حکمت بلاد کر بعل و 292 وقل كانت معالحتہ الناجحة 00 

۷ سے 


واصیح معروفا باه طبیب ماهر . وقد اطلع ایضا بشژ ون الادارة ودنصل خدمة 
الدولة لدة می الزمن ککانب ولکن فجاة تغیر غطحیاته تغیرا تاما . فقد توفی والده 
وظھر حمود الغزنوی وقهر الاسرة السامانية وكان هذا قائدا ترکیا شهبرا اسس الحكم 
الغزنوي فی خراسان (شمال شرق ايران وغرب افغانستان) . وهكذا بدأ ابن سينا 
حياة ملؤ ها الشقاء والتجوال استمرت تلك الحالة حتى وفانه باستشناء بعضص 
السنوات التي تمتع فيها بال هدوء والوحدة . فقد قاده قدره للانغاس ی مشاکل 
احدثتها تلك الفترة الزمنية عندما تسرب احکم التركي وايمنة التركية علی اواسط 
اسیا وعندما کانست الاسر الحلية الفارسية تحصاول ان عسل علی استقلاها 
السياسي وانفصاها عن الافة العباسية نی بخداد رفي العراق الحديثة) ولكن الغريب 
ان قوی ابن سینا ا خارقة شید العلوم جعله قادرا على العمل باستقلال 
ویاستمرار دون ان پتأثر ابدا بالغوضی والتشویشات الثارجية . 

تجول ابن سينا مدة من الزمن فى مختلف المدن اسلفراسانية وبعدها التحق 
ببلاط البويهيين الذين كانوا يحكمون اواسط بلاد العجم . فبدا اولا بالذهاب 
الى مدينة (الري) (وهي قرب طهران الحديثة) وبعدها الى قزوين حيث حصل 
على اسباب العيش بواسطةالتطبيب كالعادة ولكن فى هذه المدن لم جد اي دعم 
اجتاعي او سياسي ولا اي هدوء اوسلام يساعده على الاستمرار في اعماله ولهذا 
انتقل الى همذان في القسم الغربي من اواسط بلاد العجم حیث کان بحکم 
شمس الدولة وهو أمير ہویہی آخر وقد كانت هذه الرحلة تؤ لف مرحلة 
جديدة من حيأة ابن سينا اذا أصببحطبيب البلاط وتمتع بحمایة وعطف ا لحاکم 
لدرجة ان حصل على مرتبة الوزير مرتين وكالعادة من ذلك العصر » تعرض 
ابن سينا لردود الفعل والمكائد والمؤ امرات ضده حتی انه اضطر للاختباء 
والاختفاء لمدة من الزمن وقد وصلت به الامور الى السجن . 

فى هذه الفترة ة بدا في اعظم عملين له وها : كتاب الشفاء وهوعبارة عن 
موسوعة فلسفية علمية ومن الحتمل کی ا ل 
واحد من بني البشر . وهو یعالج ٹ شؤ ون النطق والعلوم ا طبيعية با فیه حلم 
النفس والعلوم الار بعة : وهي ا حندسة والفلك ل والوسیقی سیقی 
علوم ما وراء الطبيعة ولكن لم يظهر له اثر حثيثي في علم الاخخلاق او السياسة 


A 


وانما كانت افكاره فى هذه المضامير متأثرة الى درجة عظيمة بارسطو والافلاطونية 
ا حدیثة ویترکز نظام تفكيره على ان الله هومفهوم بالضرورة وفي وجود الله وحده 
تتفق المفاهيم عن ماهية الاله وعن ضرورة وجوده . وهنالك ازدياد مضطرد فى 
الكاثنات كنتيجة للفيض الالمي النابع من العرفة الاية اخالصة والعلم. 

اما كتاب القانون وهو في الطب فهو اشهر كتاب في تاريخ الطب في العالم في 
الشرق والغرب وهوعبارة عن دائرة معارف منظمة مؤ سسة على المنجزات التي 
وصل اليها الاطباء اليونان فى عصر الامبراطورية الرومانية مضافا اليها 
التجارب والاعیال التي قام بها العرب وعل تجار به الخاصة (لقد فقدت مذكراته 
الطبية اثناء تجواله) ولقد کان منشغلا اثناء النهار بواجبات البلاط کطبیب 
ومسؤ ول عن الادارة في الدولة لذلك نراه يقضي الليالي مع طلابه یو لف هذه 
الؤ لفات وغبرها ویقوم بنافشات فلسفية وعلمية ما له علاقة مبله الواضیم 
التي كان يكتبها . وكانت هذه الاجداعات يتخللها وصللات موسيقية ومرح 
كان يدوم حتى ساعات متأخرة من الليل وحتى اثناء اختفائه والمحن التي 
احاطت به استمر فى الكتابة . ولقد ساعدته قوته وقدرته الصحية وجسمه 
السليم على القیام باعمال وبرامج لا یتصور عملها او جلم بعملها » اي 
شخص 2 مستوی صحي اضعف من مستواه . 

والجحزء الاحير من حياة ابن سينا يبدأ من الوقت الذی انتقل به الى اصفهان 
(حوالی ۲۵۰ میلا جنوب طهران) ففي عام ۱۰۲۲ مات شمس الدولة فهرب 
ابن سينا بعد محنة طويلة اصابته واشتملت على دخوله السجن وذهب الى 
اصفهان ومعه بطانة ضئيلة من الاتباع ولقد قدر له ان يقضي الاربعة عشرعاما 
التي بقيت له من حياته فى اصفهان فى هدوء نسبي . ولقد عامله علاء الدولة 
حاکم اصضهان معاملة فپها کشر من الا حترام والتقدیر وکذلك رجال البلاط 
وهنا انبى العملين الكبيرين اللذين بدأهم) من قبل فى همذان وقد کتب ایضا 
معظم مقالاته البالغ عددها مثتان وكذلك بدأ بتأليف العمل الاول او الكتاب 
الاول عن فلسفة ارسطو وذلك باللغة الفارسية ثم کتب ملخصا لکتاب الشفاء 
ويدعى کتاب النجاة وقد كتب هذا الكتاب اثناء ا حملات العسکریة التي 
اضطر بها ان یرافق علاء الدولة فی میدان القتال ونی هذا الوقت الف انحر 


ے ی 


مؤ لفاته الفلسفية ودون مها افکاره الفلسفية الشخصية فی كتاب الاستشارات 
والتنبیهات وف هذا الکتاب وصف الرحلة الصوفية الرومانية من بداية الایان ای 
الرحلة النهائية وهي الاتصال غیر النقطع بالذات الاطية . 
وی اصفهان انتقده احد الثقاة من علاء اللغة العربية وقال انه تعوزه 
القدرة عل اتقان هذا الوضوع اي موضوع اللخةءقضی ثلاث سنوات وهسو 
يدرس موضوع اللغة العربية ثم الف مؤلفاً واسعاً يدعى لسان العرب (اي 
اللغة العربية) وقد. بقي هذا المؤلف بشكل مسودة حتى موته . وقد حدث ان 
رافق علاء الدولة في احدى حملاته فاصيب بمرض ورغم محاولاته لمداواة نفسه 
ومعالمة مرضه الا انه توفي في همذان عام ۱۰۳۷ من الخص (القولنج) ومن 
شدة الاعیاء والتعب . 
وفضلا عن انجاز ومعاة الفلسفیة‌الارسطوطالية کا درسها السلمون 
نری آن دوره کان کرائد ومعلم هله الفلسفة السلمة الستقاة عن ارسطو . الا 
اننا نرى انه التفت ايضا الى الفلسفة الشرقية بصورة عامة وهو مؤ سس هذه 
الفلسنية ايضا فى كتابه (الحكمة المشرقية) وقد ضاعت معظم مو لفاته التي لها 
علاقة بپذا الوضوع ولکن بقي شيء کان فیها بشکل نتف فى بعض اعماله 
الاخری تظهر لنا النتحی الذی کان یتبعه فنراه پیداً بالخطوات الاو تجاه انشاء 
فلسفة دينية صوفية - سارت علیها الفلسفة الاسلامية واتبمت خظاها فی 
الستقبل وخصوصا 2 بلاد العجم وبلاد الا سلام الاحری 
اما في العالم العربي فقد ظهر تأثير ابن سينا من خلال مدرسة قائمة 
بذاتها تدعى مدرسة ابن سينا اللاتيئية ويمكن تتبع أثار هذه المدرسة كما تتبعنا 
اثار ابن رشد الفيلسوف العربي الاندلسي . 
ولقد ترجم کتاب ابن سینا روهو كتاب الشفاء) الى اللاتينية من القرن 
الثاني عشر وكتاب القانون ظهر مترجماً فى نفس ذلك القرن وهذه التراجم 
وغيرها ساعدت في نشر أراء وافكار ابن سينا من طول اوروبا وعرضها وقد 
امتزجت افكاره مع افکار القدیس او غسطین وهو الفیلسوف والعالم الديني 
السيحي وکانت هذه الافکار اساساً للافکار التي انتشرت نی کثیرمن الدارس 
في العصور الوسطی وخصوصا مدارس الفرنسسکان . وف الطب بقي کتاب 


اك 


القانون) الرجع الطبي فی اوروبا لعدة قرون وتربع ابن سینا على عرش الشرف 
الذي لم یتمتع به الاطباء الیونان الاوائل مثل ابقراط وغالین وحتی نی الشرق فکان 
نفوذه النقطع النظیر في الطپ والفلسفة والفقه الاسلامي ودام نفوذه خلال العصور 
ولا یزال حيا ضمن الاوساط الفکرية الاسلامية الختلفة . 
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اه ا :۹0۷/۹۸ 






أ - ا حیاة والاعمال 

ب -ما وراء الطبيعة 

ج ‏ (الفلسفة الشرقیة) 

د ‏ رابن سینا اللاتيني وابن-سینا الايراني) 


ابن سینا أحد الاسماء الكبيرة فى الفلسفة الاسلامية (السينائية) في مفترق 

الفكر الشرقي والفكر الغربي . ان شكلية الاسم ۸۷۱0٥٥٥‏ الذي عرف تقليدياً ف 
تاریخ الفلسفة والطب في الغرب نيجت من تحوير الشكل الحقيقي الذي هو أبن سينا 
ووصلت برورها عن طریق اسبانیا ن هذا التحویر هو مو شر للصورة الضاعفة 

التي يمكن ان نراها في اعمال ابن سينا وفي السينائية (مذهبه) بشکل عام : الصورة 

الغربية كما تركتها لنا الدرسة اللاتينية التابعة للعصور الوسطی وصورة الاسلام 

الشرقية او بالاحرى الاسلام الايراني حيث بقي المذهب يعيش حتى ايامنا هذه . 

ان الصورة الغربية اللاتينية تتتج عن تغلغل جزء من اعمال ابسن سيناء:في 

العصر الوسیط فمنذ اواسط القرن الثاني عشر في طليطلة ترجم » مع بعض اعمال 

ارسطو عدد معین من بحوث مفکرپن مسلمین : الکندی - الفارابي - الغزالي 
RVINCEN, (ALGAZEL)‏ تاتی بعد ذلك ترجمہة اعمال ابن رشد 
0۸۲۳۳۲۲0۳5۱ . ومههما كبرت اهمية هذه الترجمات فهي لا تتعدی محاولة تجمیع 
اجزاء بالنسبة لمجموع اعمال ابن سينا . فهي ترتبط » حقاً » بعمل اساسي. : وهو 
کتاب «الشفا» (یکتاب شفاء الر وح) وهذا الکتاب يلامس المنطق والطبيعة وما وراء 
الطبيعة وهذا يكفي لتحدید تأثیر هام مثلیا یسمح بالکلام عن السينائية اللاتينية » 

الوسيطية: » حتى ولو لم يكن هناك مفكر مسيحي سينائي «حتى الدرجة الاخیرة) 

ات 


بالمعنى الذي كان به الرشدين «التأثرین بابن رشد» جلت فیهم اعمال اہن رشد 
با حقیقة الفلسفیة فقط . 

إن مذهب ابن سينا استطاع ان پرتبط باشکال الافلاطونیة التی کانت معروفة 
أنذاك (القديس اوغستين) ديئيس بويس جان سكوت واريجان فى حين ان الانشقاق 
حدث عند اد الذي يلتئم فيه المذهب 1ابن سينا) مع ملائكيته ومنه مع عالميته 
رالانتشاں وبسبب هذا «عرقلة) طعت فلسفة ابن رشد ف الغرب عل فلسفة ابن 
سينا ويمكننا تتبع نتائج ذلك عبر العصور حتی ایامنا هذه . بقی ان الاسماء الکبری 
فی الفلسفة الاسلامية التي عرفتها الدارس اللاتينية ی العصور الوسطی «الوسیط 
ما قبل النهضة) هي فقط الکندي والفارابي وابن سینا وابن باجه ابن طفیل ابن 
رشد وهذه الاسماء هي نفسها التي كان لها الحظ فى جلب انتباه الفلاسفة المستشرقين 
وقد نتج عن ذلك مخطط بسيط نوعاً ما . لقد عرفنا النقد الحاد الذي وجهه الغزالي 
ضد ابن سينا وضد الفلسفة بشكل عام وقد اعتقد في ذلك اللحين انه سوف لن تقوم 
لها قيامه بعد الان . وکنا نعرف الجھد الکبیر الذي قام به ابن رشد ليواجه بنفس 
الوقت النقد الغزالی والفلسفة السينائية لیستصلح ما کان يراه «ال بیریباتیزم» النفي 
لارسطو . ان جهد ابن رشد الذي تواصل في الاندلس في ظروف صعبة وتوقف فى 
الاسلام الغربي ولهذا ولدة طويلة. ورد الجميع بعد ارنست رينان بأن الفلسفة 
الاسلامية ضاعت في الرمال بعد موت ابن رشد ومن هنا نتبنى فكرة سيئة للحكم 
على اعمال ابن سينا دون ان نحس بالمعاني الفنية التي كانت تتجلى في أماكن اخرى 
إن شواهد هذه المعاني ومعها الحيوية الفلسفية لمذهب ابن سينا والتي حاولنا ان 
نجدها في الغرب هي في الحقيقة موجودة في أماكن اخرى مثل الاسلام الشرقي هذا 
العالم الايراني منشأ ابن سينا الذي قضی فيه كل حياته . هناك , حيث يمكننا 
مصادقة تقاليد سينائية ملحة » درس الفلاسفة هناك الغزالي ولم يستنتجوا تلك 
لنتانج التي توصل اليها بعض الفرنسيين مندفعين ببوسهم بقضية ما يدرسونه بالنقد 
الكانتي أما بالنسبة لابن رشد فقد كان عملياً مجهولاً في الشرق فأعماله لم تتعد حدود 
اسبانيا ولم تعش الا بفضل الكتابات العبرية والترحمات اللاتينية التي نشرت فى 
الغرب . إن الرشدية هي بشكل خاص ظاهرة الرشدية اللاتينية التي امتدت فى 
الغرب حتى القرن الثامن عشر ومارست تأثيراً عميقاً على الفكر الحديث ولفھم 


ا 


اعمال ابن سينا يجب اذن ان نضعها فى الشكل الذي لم تتوقف فيه عن إنتاج وايجاء 
تعليقات اصيلة غالباً من جيل الى جيل وببذا نفصلها عن التعقيدات التي وضعها 


ابن سيل آأً: 





بعد ذلك انتقل ابن سينا الى غرب ايران مدينة الري أولاً ثم الى ھمڈان حيث 
اختارہ الامیرشمس الدولة كوزير (كانت هناك فكرة منتشرة فى الغرب تفترض تفسير 
وضعيته كوزير بوضعية الشیخ الرئیس - صفة پوصف ما ابن سينا عادة ¢ وف 
ا حقیقة تتفق التقاليد الشرقية على ترجمة هذا اللقب كمدلول على رئيس الحكراء) 

دشن ابن سينا فى همدان برنامج عمل ساحق : النهار كان خغصصاً لشؤ ون العامه 

أما المساء والليل فللشؤ ون العلمية . فبآن واحد کان الشیخ مهتم بتألیف الشفاء 

والقانون الطبي وكان احدتلاميذه يراجع الاول والآخرأوراق الثاني ولسوءاحظ لم 

تكن الوضعية السياسية للوزير نتلاءم مع متطلبات الحياة الفلسفية وقد مر ابن سينا 

بہت التجربة العصيبة . بعد موت الامير شمس الدولة ومنذ بداية حكم ابنه تعقدت 

الامور لفیلسوفنا تمكن من الحرب الى امير اصفهان الامير البويبي علاء الدولة وی 

اصفھان وضع برنامجاً جدیداً للحباة الدراسية والانتاجية . وفي النهاية وبيغا كان 

يرافق اميره فى احدى غزواته ضد همذان تحول الالتهاب المعوي الخطير الذي كان 

يعانئ منه فيلسوفنا من مدة طويلة تحول الى نوبة حادة عالج الطبيب ابن سينا نفسه 
ولكن بأكثر تما يجب ومات بطريقة ذات عبرة مات مسلا وفيا في الشهر الثامن 
۷ (رمضان من عام ۸٢٣ھ‏ في السايعة وا خمسپن من عمره . 


د ١١١۵‏ ۔ 








منذ بضعة سنین فقط آصبحت معروفة لدینا بعض كتب الاسماعيلية التي 
ظلت طویلا حفوظة فی الکتبات السرية اخاصة . ولابد من ذکر بعض الاسیاء 
الكبيرة مثل «ابو يعقوب السجستاني - القرن العاشر» و«ابو حاتم الرازي (AYY‏ 
الذي كانت له مناظرات مشهورة مع خصمه الوقور هذا .. ثم الطبيب الرازي 
مواطن ابن سينا (نشأ مثله في الرى - راجس القديمة ‏ المدينة القريبة من طهران 
احالیة) - ودحامد الکرمانی - ۱۰۱۷ - ووناظر خحزوية - بین ۱۰۱۷۷۱۰۷۲) 

- وتعود اهمية اکتشاف المؤلفات المذكورة لاننا مع قضورنا عن إدراك منابع 
منطلقهم الفكري نری ان الفکر ین الاسیاعلیین احدئوا حالة رکود حقيقية غسس 
اکتشافها ‏ بعض الشيء 1 نظرتنا ال الفلسفة فی الاسلام - هکذا » مثلا » فان 
وجهة نظر (وععاععزعناه‌ندز وونل وع) التي اكتمل تركيبها بشكل محدد لدی الفار ابي 
والتي وجدت خلال القرون الاثية في علوم القوانین الكونية العامة قاطبة وعلوم ما 
وراء الطبيعة التقليدية ‏ عادت الى الظهور بمعاني اعمق لدى حامد كرماني قبل ان 
ادحلها ابن سينا فى نظامه الخاص وهذا حدث له دلالته بالنسبة للحياة الثقافية 
والروحية للاسلام الايراني : - والد واو ابن سينا انتميا الى الاساعيلية وهو 
نفسه . فی ترجمة حياته المكتوبة بقلمه . اشار الى جهودها المبذولة لادخاله في جماعة 
الدعوة الاسیاعيلية . لکن نهجه الفكري والفلسفي لا يلتقي مع النهج والفلسفة 
الاسی‌اعیلیین وهذا يكفي لاستبعاد انّائه ومع ذلك يبقى سو ال اخر مطروح ودون 
جواب : -اذا کان قد تبراً من مذهب الشيعة الاسیاعيلي فالثقة التي اولاه ایاها کل 


۱ ۷ ۱ نت 


من امراء همدان واصفهان الشیعیین او لا دم تقودنا ال الظن ان ابن سینا اضطر لوالاة 
الشیعة «الاثني عشریة) ( ٩‏ هنال رای واسع الانتشار في ايران یو كلك ذللکف استناداً الى 
شواهد من مؤ لفات الفيلسوف . 


کاب ویچل سیاسه: 





سبق ان اشرنا » تلمیحا . ال ترجمة حياة الفیلسوف بقلمه فالئص الذی 
تابعه وانجزه تلمیله الادين (جوزجانی) یسمح بتابعة حياة فیلسوفنا فابوه عرف 
كيف يحرص على الاشراف على تربيته قبل ان يسعى منفردا الى استيعاب العلوم 
العالية وعلمنا انه ما ان بلغ السابعة عشرة حتى تمكن تماماً من موسوعة العارف : - 
الرياضيات الفيزياء ‏ المنطق . ما وراء الطبيعة - الحقوق الشرعیة ۔ علم 
اللاهوت ب 
میتا فیزیاء ارسطو سیبت له مصاعب كبيرة إذ قرأها أربعين مرة قبل ان فتحت 
له معالة الفارابي غا باب استیعایها وفهمها . 
واقبل باجتهاد وهاس کبیرین علی دراسة الطب بتوجیه من طبیب مسيحي هو 
«عیسی بن نحيى» حتی ان الامیر الساماني «نوح بن منصور) )4۷^( لم پتردد ف 
أن أوكل الى الشاب مهمة شفائه من مرض خطیر الم به . وما ] إن نجح العلاج حتى 
نال الفتی ابن سینا مکافاة هي السیاح له بالاطلاع على محدويات مكتبة القصر 
امامة . بعد موت الامير وموت والد ابن سيئا بدأت حياته تأخذ خطسيرها الواضح 
المحدد . بدأ يعطي الدروس العامة في جرجان (منطقة شمال شرق بحر قزوين) 
وهناك بدا تاليف كتابه في الطب «القانون» الذی ترجم الى اللاتينية وظل عدة قرون 
قاعدة دراسات الطب في اوروبة ثم تقدم ابن سينا نحو الغرب من ايراد » الى 
«الري» اولا » نم ال «همذان حیث اختاره الامبر «شمس الدولة) رف له (الرأي 
الذي شاع في الغرب هو أن كلمة وزير تنطبق على صفة «الشيخالرئيس»التتي كان 
ينص عليها عادة لدى تعيين ابن سينا ولكن الحقيقة هي المعنى الذي اعطاه التقليد 


- ١١7 - 


الشرقي للقب المذكور وهو 
«رئیس ا حکماء اي الفلاسفة» فعبارة الشیخ توجت مو لف «الشفاء» ومژ لف 
«القانون» فى الطب وقد أوكل الى أحد تلاميده إعادة قراءه صفحات المؤ لف الاول 
كما أوكل الى تلميذ آخر قراءة صفحات الو لف الثاني وتلك للاسف حال الوضم 
السيامي لوزير وهو وضم لا يتوافق واطلاقاً مع التزامات حیاة الفیلسوف 
را حکیم) . ۱ 
بعد موت الامير شمس الدولة ومنذ بدایة حکم ولدہ تردت الاوضاع تماما 
بالنسبة لفيلسوفنا فتمكن من الحرب لاجتا الى امير اصفهان الامسير «٠‏ علاء 
الدولة» وهناك بدأ انجاز برنامج جدید فی حياته الحادة المنتجة . أخيراً » وعندما 
كان يرافق اميره فى غزوة ضد همذان اشتد عليه داء معوي عانى منه طويلا فتول 
علاج مرضه بنفسه حتى مات مسلا مؤمنا في شهر آب ۱۰۳۷ (رمضان من عام 
£۸ ه) عن عمر لم يتجاوز لاه عاما . 


1 ہو سسو هسسے+٭ے‎ 
SpE NETRIK aera aah RÊHANA 


فكرة موحدة يكن إعطاؤ ها هنا عن انتاجه الواسع فالبيان الدقیق بو لفاته 

الذي وضعه جل. س . فنواتي ؟ (القاهصرة) يحتوي على /۲۷۲۰/ عنوانا وكذلك 
البیان الذي لا يقل عن الذکور دقة والوضوع من قبل البر وفسور «بخبی مهداوي» 
(طهران) يحتوي على / 47؟/ عنوانا ولا نستطيع هنا تفسير الاختلاف بين البيانين 
ومع ذلك فالرقمان كافيان للدلالة على أن مجمل اعمال ابن سینا کان ناتج جهد ساحق 
خصوصا وان بعض الؤ لفات ظلت ؛ على الدهر » روائع مثل «الشفاء» و«القانون» 
فى حین کانتِ الو لفات الاشری من الستوی السوی الوافی مثل «النجاة» . فیا عدا 
بعض الکتیبات الصغيرة . فقد كتب ابن سینا جیم مژ لفاته باللغة العربية الفصحی 
التي تساوی اللاتينية بالنسبة لنا نحن الاوروبیین . . وکتب اشیاء بالفارسية ‏ لخته 
الاصلية وقد شمل انتاجه میدان العارف کله وفاقاً للنمط الثقانی الاسلامي ی 
عصره :- المنطق » اللخة » الشعر ‏ الفیزیاء » علسم النفس » الطسب ء 


- ۱۱۸ - 


الكيمياء » الریاضیات . الوسیقی › علم النجوم » الاحلاق والاقتصاد » ما 
وراء الطبيعة (الالهيات) . زد على ذلك مؤلفاته المتميزة حول الصوفية والعلوم 
الر وحانية (وسياتي الكلام عنها) مثل تفسير عدة سور من القرآن ومعا لحة المعاني 
العمیقة ا خاصة للصلاة (اسرار الصلاة) وتجدر الاشارة هنا ال مراسلاته اطامة مع 
الفلاسفة المعاصرين بعنی انه حقق ما رسمه یاته ف الاطار الا وسسع للفلسفة 
الشرقية «الحكمة المشرقية» وسناتي على ذكر نتساج هذه الحكمة المشرقية «الفلسفة 
المشرقية) ومعه كتاب «الانصاف» وفيه رد على / 78/ الف مسألة لم يصل الينا منها 
سوى بعض النتف لان ابن سينا لم يكن بملك لا الوقت ولا القدرة على اعادة كتابة 
المؤ لفين العظيمين المفقودين . 


هاو راء الطسيعة (اليتاهليزيهة ) : 





اللمحة المختصرة جد التي نركّز على اختيارها في هذا الباب هي نظرية ابن 
سينا في المعرفة وهي قوام نظرية الميتافيزية من منطلق عقلاني يبرز فيه التاننب 
الفلسفي الذي يعالج حقائق العلم والمعرفة على اعتبار انها أساس بالعلوم الكونيّة کما 
هي ۰ في نفس الوقت 0 قوام علم الانسان . 


الوجود حاد نش صر ور سه : 





نظرة ابن سینا اليتافيزية هي ميتافيزية الذات والجوهر والماهية الذي أعطاها 
استمرارپتها مذهب ابن سينا التأثر بالتقلید الاپراني والتصل بالاصلاح الكبير الذي 
عمل له «ملاصدر الشيرازي (۱14۰) الشخصية السيطرة لدرسة اصفهان اي 


ے ١١۹‏ ے 


استبدلت ميتافيزية الوجود بالتى ذكرنا آنفاً : الجوهر او الطبيعة أو الماهيّة (جملة 
الشروط التي تحدٌ الکائن الفرد) بکینونته الطلقة اللامشروطة أي بكونها موضوعيّة 
عامة شاملة امجابية حدد ما مجب أن يضاف إليها حتى 3: تتحقق فى فرد بعینه » ان » 
بالضرورة وبوجب متواه الخاص به » كل جوهر هو ذاته » هو شيء ما ؛ وفكرة 
الكينونة تنشطر الى كائن ضروري وكائن ممكن والممكن هوكل جوهر هو هذا الشيء 
الكائن ولكنه لا يوجد إطلاقاً دون سبب ما يجعل هذا ااوشتقری ارت هنا كان 
السبب الكلي الذي يعطي الوجود ضرورة وجوده . 


الو الول 


الكون لدى ابن سينا لا يتوافق مع ما نسمیه «الحتمل حدوثے) ببعنی آن 
المکن هو آمر موجود » اذا مکن ما قد تكن فذلك لأن وجوده أصبح ضروريا 
بمقدار سببه » السبب الذي بدوره ء یکون ضرورة السبب ا حخاص بھ ومن ھنا فكرة 
«الخلق» الذي لا يمكن آن یکون «قضية مقضية» بل هو ضرورة لا يمكن ترجمة هذه 
الفقرات بل يجب العودة الى النصوص ف مکانها من مؤ لفات ابن سي سينا العقل 
الأول .. العقل والاشراق . . العقل الفعال . . خلود النفس . . 


کے لشت 0 





کل هذا يكفي لحسم المسألة التي انقسم فيها مترجمو ارسطو فابن سينا » بعد 
الفارابي (بعكس ثيميستيوس وسان توماس داكان) آثر العقل المنفرد والظاهر على 
العقل الانساني ‏ الفارابي وابن سينا جعلا من هذا العقل كاثناً . 


2-11 





هذه الخلاصة تسمح لنا أن نستشف كيف يتوضح موضوع الفلسفة الشرقية في 
الاطار العام للفلسفة فاصیحت مفتاحاً له ففي الغرب اللاتيني » «روجيه بآاكون) 
وسحده (الذى ة قرأ الترحمات اللاتینیة) پبحر فیها واعطاها صدی مح کشرین غيره ف 
إيرات مثل ((رسيك ۳۹ علوي) (تلمیذ وصهر «ميرداماد) معلم الفلسفة الكبسير ف 
أصفهان )١151(‏ فى مؤ لفه بعنوان «مفتاح الشفاء» . 


شرف وعریتب 





یو سفنا آنه لا بمجد سوی نظطرات امسالية تتعلسق پفه «الفلسفة 
الشرقية) : سردی سلان» رکب الضلال حیناً بان قال ان الشرقيين «قتبطوا» طویلا 
في تصديهم لمسألة المعرفة المتمثل فى هذه «الفلسفة الشرقية) ؟! 
- «نالیئو) ہا اعتقد اله حسم کر ہج إشراف 
وإهام) ولکنها «فلسفة شرقية) فلسفة (مشرقية) لا «مشرقة) . وهذه نظرة يأس 
مريضة تجاه الافلاطونيين الجدد وترمي بالدرجة الاولى الى ا 
وبين السهروردية علا ان ابن سینا والسهروردی استعملا نفس عبارة «الاشراق» 
کم ترمي ال التجاهل ان السهر وردي هو زعیم «الاشراقيين» واذا کان ثمة استلاف 
بين الرجلين هو ان أحده) يكمل موضوع الآخر تقديراً منه في أنه لم يكن يملك 
امکانات بلوغ الغاية 32 الوضوع | ایاه . . وهذا كان حکم السهر وردي وابن سینا 
وقبل هدا وذاك یبقی هناك التقلید لدی حکماء الصوفية الاسلامية في تعریف الشرق 
انه «المشرق» أي عالم النور والعرفة والرسالات السماوية فى حين آن الغرب هوعالم 
الظليات (مغرب) . . العالم الأرضي الذي تعيش فیه النفوس فترة انحطاطها وهده 
الطريقة قة نی فھم الشرق لا نجد ما یو كدها لدى السهر وردى وحده بل عند ابن سينا 
أيضاً فما کتبه عن «حي بن يقظان» . 


۱5 نے 


رحإ3 روحانہة حص و شرب لصوشی.. 





یکفینا هنا » عبر النصوص » تثبيت الفكرة الدقيقة التي يكن تكوينها عن 
هذه الفلسفة الشرقية لابن سينا والبحث » من جهة » فها استحدئته نی «ملاحظات 
ابن سینا حول یولوجیا ارسطاطالیس وما یتعلق منها بخاصة بستقبل السروح 
وشروط عودتها الی العالم الذي کان خاصاً بها والعینْ ی التسمية بائه «الشرق» . 

نا اللحمة الصوفية الرائعة للانسان السیاوی والانسان التجسد چمن لحم 
ودم) ولیست استعارات بل رموزاً لامجال فیها لتحویر الحقائق النظرية الی أساطير 
فالرمز حرف » كلمة وصمت ء یقول ولا یقول ولا و 
ما يرمي اليه فيجده من يقرأه على مر الزمن وفيه يجد ذاته في مختلف حالات تحولها . 


اط ے0 حا ے3٢‏ ف جہ 





هنا نطرح مسألة اذا كان الفيلسوف ابن سينا صوفياً وروحانيا سر 
الوصول الى جواب عير وجهات النظر لدی علیاء اللاهوت الغرباء عن ابن سينا 
وغن الناخ الفكري والر وی ا خاص بالا سلام وا وان التسمية ی 
معاني متشعبة وعديدة علا انه » من وجهة النظر الاسلامية نفسها ۰ صف ابسن 
سینا عن جدارة واستحقاق بین «فلاسفة الاسلام)» خصوصاً وان رقي ا النفس في 
مذهب ابن سینا العقلاني لا یصل ال غایته رالقمة) حتی تصبح کل من مانيه نی 
العلم والعرفة بمثابة صلاة ٠‏ وهذا ما تهب ان لا ینیب عن ذحنتااطلاقاً عندما 
نحكم على مؤثرات المذهب انها منطلقات تربوية روحية أما سر الرجل ابن سينا 
فيبقى سرأ بينه وبين خالقه والاسلام نفسه می صاحبه إذ قال إن ما فى صلطة بندرية 
وة ان تصدر فى ذلك حكمها ۱ 


اا 


مد هتسب سسسیبا اللادستبي 
مدهصبتاست سس یا الاسيرايي 





يكن القول ان وجه ودور الاك والعقل الفاعل والروح القدس یسمح آن 
نفهم الرامي التالية لذهب ابن سینا نی الغرب اللاتيني وفي الاسلام الایرانی معا ففي 
الغرب » في القرنين الثاني والثالث عشر ظهرت بدایات النظرة الاحالية الصافية 
لذهب ابن سینا وتميزت كمذهب لانيني لم يعش طو یلا لأن الأسلوب الساخر 
التهكمي الذي عالج به (غيوم دو فيرنيي) مطران باریس مواضیم العقل والنفس 
ساعد بالتمهيد لفكر فولتير ونظرته الى المسيحيّة . 


اسل سينا والسسيريت ال سیر 


«البرت الکبیر» (00060 ع6::1ط۸۵۱ فى مو لفاته الينبرالوجية «حول العدانق) 
قرا في مؤ لفاته ابن سینا فی الفیزیاء أنّ ثمة قوٰة ماثلة في نفس الانسان » قوة تخضم ها 
الأشياء وقادرة على تحويلها خصوصاً عندما تكون في أقصى حالات اپ آو 
الغضب أوما الى ذلك . . وأكد أيضاً ء رجوعاً منه الى ابن سينا » أن الكيمياء 
ضرب من السحر اذا اعتبرناها قائمة عل آشکال خفیت عل بصيرة الفس البشرية 
فالکیمیاء اذن عملية فيزيائية حضة علی صعید التحلیل وروحية محضة على صعید 
الترکیب الصنعي وهذا هو بنظر البیرت الکبیر سبب سقوط وفشل کشبر من 
الکیمیائیین . وهذه ملاحظة مثرة تستتبم الاعتقاد آن علم الكيمياء ليس في الأصل 


نا مب جي 


القدیم للکیمیاء بل هو نشاط تطبيقي وروحاني . 
آما جانب الذهب التعلق بالعقل فإن البيرت الكبير يؤ كد أن كل حقيقة 
نتوصل الى معرفتها ما كنا لنعرفها لولا الالهام من الروح القدس فی حين أن ابن 
و ان 


سينا يرى أن امتلاك أي علم ليبس سوى نتيجة استعداد وكفاءة (عقلية) في تلقسي 
ومعالحة (المعقول) وهناك وجهات نظر مماثلة لدى «اولريخ» (ستراسبورغ) تلمیذ 


ا هن 





© نعرف أن النتاج الفكري لألبرت الكبير ظل أجيالاً يجد تغطيئه في نتاج 
تلمیذه الاشهر «سان توماس داکان» - وبتعبیر آدق > جانب کببرمن نشاطات (سان 
توماس) تعرض لنقد هدام على الطريقة الاوغستينية التي قادت «اپتیین جیلسون» 
الى اكتشاف وتحليل الظاهرة التي سأها «الاوغستينيّة الملتقية مع مذهب ابن سينا) 
(القديس اوغستين مطران ألماني امه قديسة,شبابه كان عاصفاً واصبح آشهر آباء 
الکنیسة اللاتینیة فی عصرہ وکفیلسوف أخلاقي وجد ی حاول التوفيق بين الأفلاطونية 
والسيحية والعقل والايمان) . 

9 نی الترن الثالث عشر مثل الاوغستينية الدکتور «روجیه باکون» الذی 
(ثقب سقف عالم مذهب ابن سينا كي يصل الى الله) ونقل الى الله بالذات وظيفة 
إلهام العقل وفى هذا تشويه لمذهب ابن سینا بدل التوافق معه فالانسان بنظر ابن سینا 
لديه القدرة الطبيعية لمعرفة هدفه النهائي ووسيلة بلوغ هذا الهدف . . ومن هنا كان 
حكم «دون سكوت» أن ابن سينا مزج ديئه (وهو الاسلام) مع الأمور الفلسفية . . 


لاطب ده یں 0خاؿ لتلاجے 





© النصوص القرانية حولت ابن سینا تثبیت مذهب ابن سينا ف «الفطرة» 
وهي الطبيعة الأصلية للانسان سبشقت وجودہ وسمست فوق الطبيعة . ومن هذا 


۱ 


التطلق لا یبقی بین الضرورة والطلق . بین العلم والاعتقاد » بین الفلسفة 
" واللاهوت » تلك العلاقة التضادية التي اعتاد الفکر الغربي تکوینها وتکییفها . 
فالفلسفة وعلم اللاهوت يتم تصريفهها النهائي الى (الحكمة الالحية) وهي المعرفة 
وشاطىء الأمان . ما من واحد من مفكري الغرب كلف نفسه مهمّة ترجمة نصوص 
قرآنية واستشهد بها في استعراضه مشكلة فلسفية ما . . أي جوف استحوذ على 
أعياق حكباء اللاتينية من أن يستلهموا مذهب ابن سيئا ؟ فالعقل لدى ابن سينا 
عقل منشطر أي فائق فهو . في آن . ملاك العرفة لدی الفلاسفة وملاك الایان لدی 
الأنبياء اى ينبوع «الحكمة النبوية) حیث يلتقي الفلاسفة وعلاء اللاهوت . وهذ 
يلغي ضرورة وجود «الاستاذية الاكليريكية» ولا يترك لها مكاناً ومن مصدر المنوف 
المشار اليه آنفاً . . حيث لا اكليريكية في الاسلام ! 
- ان فكرة ابن سينا عن العقل (عندما نقارن بينها وبين تلف الدارس 
55 تظھر طریق اشسلاص [ «التوحید» في صفائه .. لوحدانیة اللہ بکل 
. انها «التنزیه» الذي يسمح للمفكر الو مسن أن يتجنب «التشبيه» 
و وهئا نصل الى القول أن مذهب ابن رشد . المتطور الى مذهب 
سياسي » والذي استوعب مذهب ابن سینا وتشبع به » یژ کد آن اسمي ابن سينا 
وابن رشد یظلان آبدا الرمزین ثلمقاصد والغنایات الفکرية والر وحية للشرق 
وللغرب معاً . 


و سةك سے امیا ہش لی ہے تیاه 


© من فيض ابن رشد هذا لا نجد أثراً في المشرق عموماً وفي إيران بخاصة 
لاسلامية - وآشهر تابع مباشر لاہن سینا کان اا 

خلافة مدرسة ابن سينا ليست أبداً للنهج النقدي للغزالي الذي یعتبر واضم 
النهاية لأية مبادرة فلسفية ولا مبادرة ابن رشد بل هي مو لفات السهر وردي التي 


ب ۱۲۵ بت 


أحيت «الفلسفة المشرقية الفارسية القديمة .. وهي مذهب «ابن عربي» الذى آدمج 
سریعاً بالشيعة ومذهب ابن سينا ظل يدّرس ويشرح ف ايران حتى ايامنا هذه ونشير 
ہنا ا ی شرح (سید أحمد علوي) تلميذ «ميرداماد» )١1517*1(‏ (القبسات) ثم شرح 
«ملا صدر شیرازی» (۱۹6۰) لکتاب «الشفاء» الخ . . والطابع الشخصي هر 
الغالب على هؤ لاء الشارحين الذين لا تقتصر الحدود على الفصل بين الواحد والاخر 
منهم بل هي داخل كلّ منهم وا مثال هو صدر شيرازي معلم الفکر الفلسفي الايراني 
التقليدي حتى اليوم . . يقلّد ابن سينا ولا يكونه بل يبقى أقرب إلى «إشراق» 
سهر وردي يفلت عليه طابع ابن عربي فهو » قبل کل شيء › مفكر شيعي ومدرس 
مذهب الاثني عشرية يستشهد بابن سينا ويظل مستقلا عنه خصوصا فيا يتعلق ب 
«عالم الثال» و وا جسم الثایی» وا حسم الادي والروح وشرح «العراج» و «المادة 
الر وحانية) و «التجرد» ووالحقيقة المحمدية» ورالا مام» الخ 7 


© 


ا 


دائرة المعارف الر وسية 








این سینا : 





ابوعلی حسين بن عبد الله (افیتسینا حسب التسمية اللاتينية) (موالید ٩۸۰‏ ف 
قرية آفشانا قرب بخاری - ۰-۱۸ ۱۰۳۷همذان) عالم وفیلسوف وطبیب » مثل 
الارسيطوطيلية الشرقية عاش نی اواسط آسیا وایران ء شغل منصب طبیب ووزیر 
2 اکثر من حکومة . من آهم اعاله الفلسفية «کتاب | لبرء والشفاء والابراء» 
(والذى عرضه المؤ لف باختصار فى «كتاب الخلاص)) وكتاب التوجيهات والمواعظ 
التتعلیات والعبر التعلهات والارشاد وكتاب المعرفة (وهي باللغة الفارسية) . 

تابع ابن سينا في فلسفته تقاليد الاريسطوطالية الشرقية في مجاك الميتافيزية , 
ونظرية المعرفة والمنطق وجزئيا نظرية الكائنات وحقيقتها والافلاطونية الحديدة . 

نفى أبن سينا خلق العالم مع الزمن مفسرا بأن ذلك هو انبعاث للخالق خخارج 
الزمن «السبب الأول» (الأفلاطونية «الموحدة» الوسطى) . والتي ينبشق منها في 
تسلسل (درجات الترقي : درجات القامات) الفکر والروح والأجسام ا لسماویة ۱ 
وهذا يعني «الفکر العام) و «الروح العالمية» وتنقسم الأفلاطونية ا.محديدة عنده ال 
الفكر والروح وذلك حسب المخطط الكوني الاريسطوطالي . 

ویری ابن سینا ان الاله وحده ینمیز بوجود مطلق » ووجود کل ما تبقی بحد 
ذاته هو نثيجة للاله . وهکذا فان الطبيعة . النبثقة عن الاله من خحلال «تسلسل 
درجات الترقي» تتطور فيا بعد على مبدأ الحركة الذاتية » وكأنها بذلك مغلقة في 

الزمان والکان (الفراغ) . 


sS 


أما في الآراء (الدراسات) الاجتاعية » فقد اكد ابن سينا على فكرة لامعة 
وهي حرية القيام بانتفاضات مسلحة ضد الأحكام الجائرة . 
اتهم رجال الدين الاسلام (وبخاصة الغزالي) ابن سينا بالا حاد والمرطقة كما 
وقد هاجه ابن رشد وانتقده وبشکل آقوی لذهبه (الطبيعي) . 
لقد کان للفیلسوف والعالم الاجتاعي والبحاثة ابن سينا شعبية كبيرة في 
الشرق والغرب ولثات من السنین . 
كان لابن سينا بعض القصائد الشعرية الکتوبة باللغة العربية والفارسية . 
وکانت مواضیع شعره هي دهومة الادة ‏ الوعظ والثقافة والعلم ۱ 
ان المميزات الرئيسية لاشعار ابن سينا هي الاجازة والحكمة » البساطة 
والعرض الفني الممتاز والرباعية كانت طريقة كتابة شعره بالفارسية . 
أما فى قصصه الطويلة الميزة والفلسفية «حي بن يقظات» «رسالة عن الطیور» 
۸٥٣۲‏ 1 جات فقد عرض أبن سینا افکارہ وارائه بشکل جازی مقلوب 1 
کذلك ظهر ابن سينا كمنظر أدبي وذلك بتعليقه عل کتاب «الشعر» 
لارسطوطل وعلى ما وصلنا من تعلیق علی الشاعر العربي ابن الرومي . 
وقد لعبت مؤ لفات ابن سينا دورا كبيرا في تكوين الفارسية الكلاسيكية كلغة 
أدبية.ومنها بشكل رئيسي «دانیس نامه» . وقد كان له تأثير على الثقافة الايرانية 
الكلاسيكية وبشكل أقل على اللغة العربية والأوزبيكية وبشكل نسبي (جزئي) على 
ثقافة العصور الوسطى والعبرية . 
ویری بعض المفكرين بان حي بن يقظان والكوميديا الاهية لهها نفس 
الوضوع . 
وقد كان لابن سينا مؤ لفات هامة جدا فى مجال الطب . فمژ لفه «قانون 
الطب» عبارة عن موسوعة طبية من خمسة اجزاء » اشتهرت عالیا وقد ترجمت مرات 
عديدة الى لغات اجلبية (اوربية) . 
آما نی مو لفه «قانون علم العلاج» فقد جمع ابن سينا آراء وتجارب الكثير من 
آطباء الیونان والرومان واهنود واواسط آسیا . وقد اعید نشر هذا المؤ لف باللغة 


۱۳۸ ب 


و 000090800 3 كد ولعدة قرون ا مرجع الرئيسي (المرشد الرئيسي) 
وق ا النظرية للطب 3 وعرض آراءه عن فلسفة 
الطب وعلم النسخ رالعصارات) [الدم اللیمفا وعصارة ا مرارة] وترکیب ا حسم 
وأسس تشریح الا نسان وكذلك تطرق الى ببحث اسباب المرض والصحة: . 
واعراض امرض ¢ رس ان اہ 6 هذا وقد وضع ابن سينا فرضيته عن 


4 


وجود امراس بممحرضات غير مرثية والحميات» السارية تنتقل عبر الماء واهواء 


ان وصف ابن سینا لصورة الاعراض السريرية للمرض تتمیز بشموضا ودقتها 
العالية . 


لقد کان لو لف «القانون» تأثيرا كبيرا على تطور الطب في دول العالم قاطبة . 


O 





اسای‌ایات : جم تمیٰ 
۱۱ 








عرف باللغة اللاتينية ب - آفیتسینا - ۸0600۵ (ولد عام ۹۸۰ - توفي ۱۸ 
حزیران 0۱۰۳۷ . فیلسوف ‏ وطبیب ؛ وعالسم طبيصي » وشاعر من شعراء 
شعوب آسیا الوسطی . ولد ابن سينا نی قرية أفشنة بالقرب من بخاری . وفي 
بخاری عاش مرحلة شبابه » وبدأ نشاطه العلمي . واعماله الطبية . بعد سقوط 
دولة السامانیدین انتقسل ابن سينا عام ٠١١"‏ الى خوارزم وعاش فى عاصمتها 
تورقانبج 1 في قصر شاه خوارزم ۳ منذ عام ۱۰۱۲ م عاش ابن سينا فى ايران في 
مدينة اصفهان وهمذان . ویقول بعض الباحشین ق أن ابن سينا قد عاش فى 
اسبانيا » لکن هذه القولة خالية من الصحة العلمية » اذ لا یوجد فی الشاریخ ما 

يؤكد ذلك . 


عمل ابن سيئا من أجل تطوير العلم والمعرفة في عصره تطويرا تقدميا › 
وطمح الى بعث الاههام في نفوس العلماء للغوص في العلوم الطبيعية . واحياء الفكر 
العلمي الذي كان منحصرا ضمن أطر العبادة الالهية . وعمل ابن سينا من أجل 
بعث الفلسفة الاغريقية القديية » والفكر الاجتاعي . واعتمد على فلسفة 
أرسطوطاليس > واستشخدم عناصر «الافلاطونية الحديثة) وما الى ذلك من العلسوم 

"الانسانية . 

وبحث ابن سينا بعمق فها کتبه الاسبقون ‏ وقوم نتاجاتهم من موقع النقد 

البناء 2 وسجل العارف الاانسانية المعساصرة له 2 ملة من الکنسب والبراميج 


۱۳۹ ب 


العلمية ومن أهم مؤ لفاته «القانون الطبي» من خسة اجزاء » «کتاب الشفاء» من 
انیة عشر جزءا » وغبرها من او لفات اطامة . 

اشتهر ابن سينا نی كافة انحاء الشرق وی آوروبا وغیرها من انحاء العالم ۱ 
كتب ابن سينا العديد من أعماله بلغته القومية «داری» التي تکلم مپا قدماء الشعب 
الطاجيکي . ومن هذه الاعیال کانت الوسوعة الفلسفية اليسرة «کتاب العرفة» التي 
تر حمت الى العدید من لغات العالم » ومنها اللغة الروسية عام ۱۹۵۷ ۲ 

أثرث نتاجات ابن سينا تأثيرا كبيرا في تطوير العالم على اختلاف أنواعها 
بالنسبة للشعوب التي تتكلم اللغة العربية أو اللغات الأوروبية . وف تطور الفكر 
الفلسفي والعلمي فی العصر الاقطاعي : 

عرفت آفکار ابن سینا الفلسفية ببعض التناقضات الحادة » فى بعض الأحيان 
كان ابن سينا في طرحه من أنصار النزعة المادية » وأحيانا أخرى من أنصار النزعة 
المثالية الماطرفة » واعتقد ابن سيئا ان العلم يظهر عن طريق الانبعاث الدائم 
والمستمر من الاله . ولكن دوث ارادة الاله » بل حسب الضرورة الملحة . الاله 
غير محدود ؛ والعالم مادي » وأبدى كالاله نفسه . وكتب ابن سيئا عن الحياة في 
کتاب العرفة ما یی : «الحياة لا تملك حدود» ٠.‏ وهي تنقسم من البداية ای جوهر 
وحدث» . ویب البحث عن مصدر وطبيعة اخوهر فیه بالذات ‏ او في جوهر 
الطبيعة ‏ وأكد ابن سينا على أنه «وليس من شكل مرد دون مادة» ؛ «ان الشکل 
الحجمی موجود في المادة نفسها . ويتكون الجسم من هله المادة» . والحركة من 
المکن آن تتواجد في المادة ۰ وهذا يعني تغير الجسم > ولا يجوزان تفهم المادة بدون 
الحركة » وكتب ابن سينا : «ان الحركة هي ما يفهم من وضع الاجسام عندما تخیر 
شكلها . بدءا من الميول الذى يدب فيها ؛ وهذا يعني التحول من السكون الى 
الحرکة والذي يتم باستمرار وليس دفعة واحدة» . 

وأكد ابن سينا على آن الظواهر الطبيعية مرتبطة بہعضھا البعض ء وأنه تسيطر. 
على العالم جملة من القوانين الطبيعية . وحلل ابن سينا الموضوع الخاص بوظائف 
الاعضاء والاحساسات من وجهة نظر مادية أولية نسبيا ۰ وعزل بين العقل والعالم 
الادي ع وحسب «الر وح العاقلة» حالدة الى الابد , 


E‏ 1 11ت 


وقسم ابن سينا العلوم الى علوم تطبيقية » تفسر مسائل السلوك للانسان » 
ونظرية تبحث في مسائل اكتساب المعرفة . وتقسم العلوم التطبيقية الى علوم عن 
ادارة المدن » علوم عن سلوك الانسان بخصوص بيته » وزوجته ..وأولاده وأملاكه 
(علم ادارة ا ملکیة) وعلم خاص بالانسان ذاته . ومن بین العلوم النظرية كان العلم 
«الأول («الأعلى») وھو العلم عن الحیاة الطلقة ے والعلم «التوسطه الر پاضیات » 
علم الفضاء , الموسيقى) . و «الفيزياء» التي ادحل فيها ابن سينا جميع انواع العلوم 
الطبيعية فى عصره . وقسم ابن سینا کل علم من العلوم الطبيعية الی عدة فروع 
(أولية) وتطبيقية (تأتي في الدرجة الثانية) . 
وعلى سبيل الثال تحت اسم العلوم الفيزيائية » بحصث ابن سينا في علم 
الادة » وا حجوم » وا حرکة ۽ واسشامسات العدنية والثبات . وا حیوان وما ال 
ذلك . آما الفیزیاء التطبيقية فتضم الطب » علم النجوم » على الأعضاء . ' 
وتفسير الأحلام » والکیمیاء » وعلم السحر . ولقد رفم ابن سینا لدرجة مثالية ٤‏ 
اهمية العلوم من الدرجة «الأولى» والتي تدرس الحياة المطلقة » ووضعهامقابل 
العلوم الاخری التي تدرس الظواهر الحددة » واعترف بوچود عالم الافکار مستقلا 
عن عالم الاشیاء . 


عمل ابن سینا علی نشر وتطویر آفکار ارسطو الفلسفية وطمح الی استخلاص 
النتائج اللطقية من التجارب ا حیاتیة . وأكد على الدقة المنطقية في بناء البراهین 
الواضحة . وعلل الکشیر من مساثشل احالات النردة وا‌اعية . والاغسلاط 
المنطقية › والاحکام 6 (الشی قسمھا ال احکام مطلقة ٠‏ وترکیبیة شرطیة ؛ 
وانشطارية شرطية) وتناول القياسات المنطفية وما الى ذلك . 

اعترف ابن سينا بوجود الاله والاعتقاد الديني ٠‏ ولكنه عارض بعض 
المنطلقات التي جاء بها الاسلام . وانطلق ابن سينا فى حیاته وتفکیره من حبه الطلق 
للحرية » ولذلك لاقی الکثبر من الصعوبات فی حياته في تلك الفترة . وعانى من 
ملاحقة الرجعيين من ذوي التفکر الحدود » والذين وقفوا صد العلم والمعرفة . 
وطرح ابن سینا فکرة امكانية الثواجد الستقل للديانة والفلسفة کل على حدة . 
وطالب باستقلالية الفلسفة كعلم يقوم على الانجازات التي حققها العقل الانساني 


ی 


مدع . وانتقد ابن سينا الروتين في الحياة والممالقة والریاء . وطالب باحلال العدل 
الذي يدعو الى الأخلاق والمثل الانسانية الرفيعة في التصرفات الخاصة للانسان . 

ومن آهم مؤ لفات ابن سينا ف محال الطب كان مو لفه «القانون الطبي) الذي 
کان خلال خمسة قرون من آهم المراجع الأساسية للأطباء . وياتي اسم ابن سينا في 
جال علم الطب الى جانب أسماء المشاهير العظماء في هذا المجال . وورد اسمه في 
المخطوطات الروسية القديمة مع اسماء هيبقراط وهالين . ويخلص ابن سينا في 
أبحاثه الى أن الأسباب الخارجية تؤ ثر تآثيرا فعالا على صحة الانسان . وهي من أكثر 
الاسیات للأمراض التي یصاب بهأ جسم الانسان . وطور ابن سينا علم الطب ء 
منتقدا تلك ال خافات التي انتشرت في القرون الوسطی » وخاصة تلك ال خرافات 
حول تأثير النجوم على د اثر البشر » وأصابة الانسان بشتی أنواع الأمراض . 

هذا وكتب ابن سينا بعض الرباعيات الشعرية بلغته الأم داري . 


ترحمة د . ماجد علاء الدین 
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المراجع 
۱ سوہ سے والفكر الاجعاعي السياسي لشعوب الاتحاد السوفييتي اجسزء 
الاول موسکو ۱۹۵۵ . ص ۸۷۰۸۵ , 
۲ - تاریخ الفلسفة , ال مزء الأول ,؛ موسکو ۱۹۵۷ ص ۲۳ ۰ ۲8۵ . 
۳ . پکوپوفسكي | . عصر اپن سینا ۱۹۳۸۰ . 
6 - پوریسوف | . ابن سینا کطبیب وفیلسوف (نفس الرجع السابق) 
٥‏ ۔ سيميوئوف] . آبو علی ابن سینا - دوشامبي - ۱۹۵۳ 
5 زكويف] . سيكيولوجيا ابن سینا ؛ باکو ۱۹۵۸ . 


نے 


دائةالمعارف البلغاريية الويحمزة 





الصادرة عن اكاديمية العلوم البلغارية طبع صوفية ۱۹٦۳‏ - ترجحمۃة الهندس ملاف 
رحمون 


ابن سینا : 
ھو اہو عل بن سینا ۹۸۰ ۔ ۱۰۳۷ النشاً من اواسط آسیا - فیلسوف رياضي 
طبیب عالم خی ات شاعر وموسيقي . 
منشاه من قرية افشانا قرب بخاری . كان نشاطه الرئيسي فى ايران . قام ابن 
سینا باعادة ترتيب وتصنيف العلوم في ذلك العصر . 
عرض نظراته الفلسفية فى كتاب (الشفاء) وكتاب (المعرفة) كانت التجاهاته المادية 
متزج بالنظرات الثالية . وکان ابن سينا يقول ان العالم مادي ولا تقل ديمومته عن 
ديمومة الاله ولكن مصدر المادة هو فيض من الخالق الذي پنتسج بالضر ورة (ولیس 
بارادة الاله) ويرى أن هنالك في الواقع قوانين طبيعية لا يمكن خخرقها او تغييرها بارادة 
الخالق فالحركة شيء داخحلي من حصائص الطبيعة . 
عمم ابن سینا نظرات ارسطو في الطبيعيات وكان السعي لاستنباط الاشكال 
النطقية من الواقع الموضوعي . 
عمل ابن سينا بالعديد من المواضيع في المعارف الطبيعية مثل حركة الاجسام 
والعطالة ووضع خحواص ومواصفات العناصر الكهاوية ۰ اسباب نشوء الکواکب 
اصل وبنية النباتات وایوانات وغبرها . 
تطرق ال مواضیع علم التشریح والفیزیولسوجیا وابلراحة والداواة 
والعقاقير . وقد توصل ابن سينا لنظرية بان الامراض العدية تنتفل عبر الاء 
راتا 


۱ 


من کتبه «القانون في الطب» الذي ترجم.خلال القرن الثاني عشر الى اللغة 
اللاتيبية والذي صدر تحلال عام ۱:۷۳ ف میلانو وبقي هذا الکتاب ولعدة قر ون 
المرجع الرئيسي ف اتامعات وللاطاء للشرق العربي والغرب الأوروبي ۱ 

اتهم ابن سيئا ومن اتبعه بأنهم ملحدين ولوحقوا من قبل السلطات الدينية 
الرجعية (على حد تعبير الوسوعة) . 


O 


۱۵ ب 


أبو على الحسين بن عبد الله بن سینا 
في القاموس الفلسفي الصادر عن معهد الببلوغرافیا نی لایسز غ 
با مانیا 


a 





ابن سينا واسمه فى اللاتیلیة ہ۸۷۷۷ دالرئیس؛ بین الفلاسفة العرب . 
ركان یا مرها ور در اها م از ات اة الوت والب ف انکر 
عبر قرون عديدة . وكان كتابه (القانون في الطب) ذا اهمية كبيرة في علم الطب في 
اوروبا الغربية حتى القرن السادس عشر . واستمر تأشيره العلمي فی الدول 
الافريقية والاسيوية لمدة اطول من ذلك بكثير . ويمكن تعرف الظواهر الاخخيرة 
لتأثيره الفلسفي في الفلسفة الاوروبية لدى رينة ديكارت (ومثال ذلك المطالبة ببجلاء 
ووضوح الفاهیم) . تابع ابن سینا النجزات الفلسفية للفارابي وتأثر بالافلاطونية 
ابحديدة . ونجح فی ایجاد النظام العربي الارستوطالي للفلسفة بالعنی الصحیح . 


اتخذت نظرية الوجود عند ابن سینا فکرة (الاله الواجب الوجود بذاته نقطة 
انطلاق وفق تأثر الافلاطونية ادیدة . ویری ان الواجب الوجود هو الذی افاض 
عالم الكثرة والتخیر والصادقة . واعتقد اہن سینا انه قد حل ء بمعونة نظرية الفیض 
الافلاطونية الجديدة . مشكلة العلاقة غير الحلولة لدی ارسطو طالیس ‏ بين الاله 
او المحرك الأول غير المتحرك والعالم الحقيقي . استخدم ابن سينا مفهوم الاله 
ليبرهم على الطبيعة الضرورية للعالم . وقد اثر مفهوم ابن سينا هذا تأثيرا بارزا في 
التعاليم اللاهوتية للعصور الوسطى والمتأخرة في اوروبا الغربية . 


ویری ان المادة والصورة یکونان معا الاشياء الحسية وه يتأن عن 


الاله 4 بينا المادة والصورة وفق ارسطوطالیس لا وجود شا © وبری اہن سینا ان 
وجودهی| پصدر عن الاله ۱ ومن خلال ذلك توجد صلة بين الاله والمادة والصورة : 


س ۱۱۱ بت 


وبذلك اعتبر ابن سینا الوجود صفة للاشیاء - وقد انتقد ابن رشد هذا الفهوم 
537 


والشکلة اطامة الاخحری لنظرية الوجود لدى ابن سينا والتى اثرت ايضا فى 
الفکر الاوربي الغربي في العصور الوسطى هي العلاقة بين الجوهر والشيء 
احزئي . وقد اصبح حله للمشكلة حاسما بالنسبة الى العديد من المفكرين . ان 
جوهر الاشياء الجزئية قائم في روح الاله قبل وجودها ۱ ومن الله تستمد ضر ورتھا ۰ 
ان جوهر الاشياء الجزئية قائم في العقل البشري كمفهوم عام » کتجصرید . وی 
الاشیاء الحرئية نفسها . فان الجوهر قائم فقط الى الحد الذى يمكن فيه جمعه فى صنف 
من الاشیاء الميزة قلت او کثرت ۲ والاستنتاج لحل المشكلة المقترح من ابن سينا ¢ 
هو ان الاشياء ی جزئیانها وکثرتها . لا تجسد ابموهر ببساطة » بل تال قرب 
الرتبط بخاصة الوجود فالاشیاء الحرثية اسلسية هی بذلك اکثر من جرد اسلوهر فقط . 


ان مفهوم ابن سینا عن علاقة ابوهر بالشيء ا زئی لا تنطبق كليا على المفهوم 
الذي انتشر في العصور الوسطى في اوروبا الغر بية 4 والذي تم التعبيرعنه في النزاع 


استند ابن سينا ی نظریته للمعرفة عل مبادیء الفلسفة الارسطوطالية . 


لعر فة هي تعافف من التحر یدات (الدرکات الحسية » التصورات الخ) ومصدر 
العرفة عنده , 


ومن خلاله یصبح العقل البشری الوجود بصورة مکنة فقط . وافعیا . وهدا 
يعني انه محرض عل العرفة . ویری ان العقل الواقعي یوت بینا العقل الفعال لا 
پتجزاً وغير مادي وغير قابل للفناء . ومن هنايرى ابن سينا عدم فناء السروح 
البشرية . ان اولوية العالم الخارجي ف المعرفة ناجمة عند ابسن سينا من الوجود 
الاہدی للعالم وکذلك من الانبٹاق الاہدی لليادة والصورة عن الاله . 


لم تكن فلسفة ابن سينا مادية وملحدة . انه كان في حاجة الى مفهوم الاله . 
ليتمكن من تفسير وتبرير الضر ورة والسببية . ومفهومه عن الابدية وعدم حلق 


NIY 


العالم نتيجة لابديته بالتالی فان عدم خلق المادة والصورة كان يتنافى تنافيا حاداً مع 
الدین الاسلامي ۱ 

ومع ابن سينا انتهى بصورة عامة تطور الفلسفة في الدول العربية في 
المشرق . ان فلسفته قد درست هنا فترة طويلة كتمهيد الى الدين الاسلامي لكنها لم 
تؤد بعد ذلك الى تشكل نطرية او مدرسة فلسفية جديدة مستقلة او تيار فلسفي ۱ 
نتيجة لرکود التطور الاجاعي وللسلفية الحادة فى عهده وقد استأنف تطور الفلسفة 
العربية ی اسبانیا السلمة وفی مراکش بعد اہن سینا . 





اشکر الاخت نوال حنبلي التي قامت بترجة هدا النص الا مائي عن القاموس الفلسفی ال دزء 
الاول الصادر عن معهد البیبلوغرافیا طبعة لایبز پغ ۱۹۷۵ الطبعة الثائية . 


` „IYA = 


ملىق 
سسارسینالھلس | قر بی 
ست آلا سست اسسش 
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تطورت العلوم الطبيعية والطب خحاصة تطورا کبیرا خلال مراحل التاريخ . 
فبعد ان کان نظر القدماء للمرض عی آنه آرواح شريرة تدخل جسم الانسان تقتضي 
علاجها بالساحر «أو رجل الدین فی العهد القدیم وهو جد الطبيب في المستقبل» . 
فان التطور آحذ يوجه مسار هذا العلم نحو الکمال فنری فی مصر وبلاد الرافدین 
وسورية بدايات نشأة هذا العلم الذي انتقل عبر (ليديا وكريت) الى اليونان ثم 
الرومان وعاد للعرب فی سوریا ومصر في العصر الروماني قبيل الاسلام ومنه انتقل 
الى عالمنا العر بي الاسلامی ۱ 

بدات الامة العربية الاسلامية الفتية منذ نشوء دولتها بعد الفتوحات 
الكبرى في عصر اسثلفاء الراشدین ومطلم العضّر الأموی تعبر اهخاما واسعا بالحلوم 
الختلفة وقد ازدادت اهمية الطب بازدیاد العمران وتعمم الترف وکثرة التعر ضص 
لأمراض الحضر . فبعد ان كان التطبيب يعتمد على تجارب الشيوخ والآباء والأجداد 
كان لا بد من الاعتاد على متخصص فكان الطبيب الذي اشتق الاسم فيه من كلمة 
المطبوب المسحور والطاب هو الساحر الذي يستخدم طبه في البرء والشفاء”© . 

وقد ساهم العرب والمسلمونٌ مساهمة كبرى في تاريخ الطب وتطوره حيث 
کان له الاثر الاکبر ی انتقال الطب العربي الى الغرب وايجاد أرضية صالحة علمية 

كانت أساس العلوم الطبية الغربية في عصر النهضة والعصر الحديث . 

0 وقد بدأت مسيرة الطب العر بي بالاعتاد على الترجمة التي بدأها حالد بن يزيدم 
كا أمر عمر بن عبد العزيز بترجمه الکتب الطبية فترجم ما مسرجوية کتاب القس 
اهر ون من السريانية الى العربية ۲۳ . 

وانتقل الطب الفارسی واليوناني و (الروماني) ال العر بية وأحذت مدارس 
الطب (وسائر العلوم) تنتقل من الاسكندرية الى انطاكية ثم الى حران في زمن المتوكل 
لم الى بغداد في أيام اللذر(۳) , 


. ۲۵۳ المرجع في تاريخ العلوم عند العرب عبد الرحمن مرحبا مي‎ )١( 


(۷) الرجم لی تاریخ العلوم عند العرب عبد الرحمن مرحبا ص ۲۸۰ . 
۳ التنبيه والاشراف للمسعودي صه ۱۰ . 


۔١١-‎ 


ساهمت الاندلس ف العلوم الطبية مساهمة فعالة سواء فی تطور العلوم الطبية 
او في نقلها ال آوروبا . 

وقد تاخرت النهضة الطبية (کساثر العلوم الأحرى) عن مسيرتها في المشرق 
العربي وذلك بسبب التاخر السبي فى فتسح الاندلس السذي تم عام ٩۲‏ ه 
- ۷۱۱ م . وحتی استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتاعية فيها . وقد 
مر الطب فى الأندلس بعدة مراحل : 
0 - مرحلة التکوین : 

وقد كانت الأندلس قبل الفتح العربي تعتمد على الطب القديم (الر وماني 
واليوناني) ولكن لم تكن الحالة العلمية عموما والطبية خصوصا علی مستوی 
مرض » وظلت ا حالة ھکذا حتی قیام الدولة الأمویة فی الأندلس » وقد وصف 
القاضي صاعد الأندلسي في كتابه طبقات الأمم تلك الحالة فقال : 

وأما الأندلس فكان فيها أيضا بعد تغليب بني أمية عليها جماعة عنيت بطلب 
الفلسفة ۰" ونالت أجزاء كثيرة منها وكانت الأندلس قبل ذلك في الزمان القديم 
خالية من العلم لم يشتهر عند أهلها أحد بالاعتناء الا انه يوجد منها طلسيات قديمة 
في مواضع مختلفة وقع الاجتاع على أنها من عمل ملوك رومية اذ كانت الأندلس 
مننظمة بمملكتهم ولم تزل على ذلك عاطلة من الحكمة الى ان افتتحها المسلمون في 
شهر رمضان سنة آثنین وتسعين من الهجرة )1/١1١(‏ فمأت (دامت) على ذلك أيضا لا 
يعني أهلها بشيء من العلوم الا بعلوم الشريعة وعلم اللغة الى ان توطد الملك لبني 
أمية بعد عهد اهلها بالفتنة فتحرك ذوو الحهمم منهم لطلب العلوم وتنبهوا لاثارة 


ا حقائق .0( 
ويفصل ابن جلجل في کتاب طبقات الأطباء والحکہاء ء تاریخ الطب في 
الاندلس فیقول : 





. كانت العلوم الطبية مرتبطة ارتباطاً وثیقاً بالفلسفة وعلومها‎ )١( 
. ٦٦ کتاب طبقات الامم للقاضي صاعد الأندلسي ص‎ )۲( 


ا 


«كان يعول في الطب بالأندلس » علی کتاب مترجم من کتب النصاری يقال 
له الأبريشم (المقصود کتاب الفصول لابقراط) ومعناه المجموع او الجامع وکان قوم 
من التصاری یتطببون ‏ ولم تكن لهم بصارة (اي علما) بصناعة الطب والفلسفة 
والهندسة في ايام عبد الرحمن بن الحكم (تولى الامارة عام ۲۰۷ ه ) © , 

وقد کانت بدایات الطب في الاندلس بزمن الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط 
الذي تولى الاندلس ما بین عامي (۲۳۸ - ۲۷۳) هب . وذلك على ما جاء عن ابن 
جلجل واخحذ منه ابن أبي اصيبعة والقاضي صاعد الاندلسي وغیرهم من اهتم بهذا 
الوضوع . 

ويؤ رخ عن هله المرحلة القاضي صاعد الأندلسي في طبقات الأمسم «وأما 
صناعة الطب فلم يكن في الأندلس من استوعبها ولا حق باحد التقدمین فیها واغا 
کان غرض اکثرهم من علم الطب قراءة الکنانیس (الکنانیس أي المجموعات) 
المؤلفة في فروعه فقط دون الکتب الْصنفة فی اصوله مثل کتاب آبقراط وجالینوس 
وليستعجلوا بذلك ثمرة الصناعة ويستفيدوا به خدمة الاملاك نی آقرب مدة الا افرادا 
منهم رغبوا عن هذا الغرض وطلبواً الصناعة نواتها (لذاتها) وقنرأوا كتبها على 
مراتبھا . فأول من اشتهر بالطب بالأندلس احمد بن اياس وحقيقة الاسم عند ابن 
جلجل حمدين بن أباد وذكره ابن ابي اصبيعة باسم حمدين ابن ابان الا ان كل من 
كتب عنه كان ناقلا عن ابن جلجل) . من أهل قرطبة وذوي الأصول والمكاسب 
الخطيرة . كان في أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط وكان الناس قبلهم يقولون 
في الطب على اقوام من النصارى لم يكن عندهم تحقق به ولا بشيء من سائر العلوم 
وانما كانوا يقولون على كتاب بأيديهم من كتب النصارى يقال له الأبرشيم وتفسيره 
الجامع والمجموع . ”) 

ولعل أشهر أطباء هذه المرحلة رجل من أهل حران لم يعرف اسمه فقد قال 
عنه ابن جلجل بأنه والحراني الذي ورد من المشرق فى أيام الأمير محمد وهو الذي بنى 





. ٩۲ طبقات الأاطباء وا حکہاء القاضی صاعد الأئدلسی ص‎ )١( 
. طبقات الأمم , لصاعد الأندلسی‎ )۲( 


ا 


۱ لِسحد الملسوب اليه وهر مسحد اخراني الذي يقرب مسحل القمر ی وکانت داره 
هناك (۱) 
تیا قال عنه صاعد «وورد ايضا ف ايام الأمير محمد بن عبد الله الاوسط رجل 
من أهل حران كان يعرف بالأندلس بالحراني لم يبلغني اسمه کانت عنده محر یات 
الا أن القتططي ذكره باسم يونس اللحراني وقال انه والد الطبيبين احمد وعمر 
ابنا يونس الحرانى  .‏ الا ان روایته هذه مفردة تعاکس ساثر الر وایات الاعری عن 
الحراني ۱ 
والمصادر تشير الى ان الحراني اول طبيب دخل الأندلس من المشرق وأدخل 
مرعه (معجونام کان میم السقية (الشر بة) ميل بخمسیں دینار | لأوجاع الحوف وقد 
حاول الطبيبين الأندلسيين العاصرین حدین وجواد معرفة ترکیبها بعد شرائهعا لعينة 
منها وقد توصلا لمعرفة المواد دون الأوزان وراجعا الحراني فاقنعاه بارشادهها على 
تركيبها م 
أما جواد المذكور فهو جواد الطبيب النصراني فيذكره ابن جلجل «كان في أيام 
الأمير همك وله اللعو ق (دواء مكون من أدوية مختلفة يخلط بالعسل او الس‌کر ¢ 
واشتهر بالغرب پاسسم / ۱۵۲ /( المنسسوب الى جواد ¢ وله دواء الراهسب 
والبسونات ا منسوبة إليه والى مدین وبسون حمدين ماثة عقير وعقير كلها شجارية 
(أي نباتية) 29 , 
وفى هله المرحلة من تاريخ الطب فى الاندلس التي تعتبر مرحلة البدايات 
والتي اعتمدت کم ذكرنا على المعلومات الاساسية المتوفرة في الاندلس سواء منها التي 
كانت قبل الفتح آو التي ظهرت بعد الفتح وحتی ولاية الامير محمد وقد کان هناك 


. ابن جلجل . ص۹4‎ )١( 

(۲) راجع ا حاشیة رقم ۳۷ ص4 4 من كتاب ابن جلجل . 

(۳) لطفاً راجع تفصيل القصة في ابن جلجل ص 44 وطبقات الامم ص 78 . 
)٤(‏ لطفا راجع اہن جلجحل ص ٩۳‏ . 


aE 


اطباء من لم پشتهر وا كبا أورد صاعد فی طبقات الامم وکذلك کانت بدایات 
الصناعة الطبية الدوائية كها اوردنا اضافة الى ذلك بدأت الكتابة والتألیف نی العلوم 
الطبية كما جاء في هذا النص الذي أورده صاعد في طبقات الأمم : 
«ثم کان بعد هذين (يعني ابان والحراني) ومن كان معاصرها ممن لم يشتهر » 
جبی بن اسحق أحد وزراء عبدالرهن الناصر لدین الله ی صدر دولته . کان آبوه 
اسحق نصرانبا طبیبا مجربا صانعا بیده فی ایام الامیر عہدالل الناصر وولاہ الولایات 
الحليلة وهومسلم وقال عنده حظوه . وألف فى الطب كناشا يشتمل على خمسة اسفار 
ذهب فيه مذهب الروم» . 
ويبين ابن جلجل تأثير الشرق وكتبه عن اسحق هذا كما يلي : 
«اسحق الطبیب والد الوزیر ابن اسحق وکان سکناه بقرب مسجد طاهر 
مسيحي النحلة وکان صائعاً بیده جربا . تحکی له منافع عظيمة وآثار عجيبة وتحناك 
فاق به أهل دهره . وکان في أيام الا میر عبد الله ۰ ثم ظهرت دولة الناصر لدین الله 
عبدالرحمن بن محمد (عبدالرحمن الثالث الذى تولى امارة الاندلس سنة ٣٣۳ھ‏ 
وقد جعل امارته عام ۳۱۷ خلافة وکان أول خليفة أموي بالاندلس توفی سنة 
۹ هم) . 
فتتابعت الخيرات في أيامه ودخلت الكتب السطبية من المشرق وجميع العلوم 
وقامت الهمم وظهر الناس ممن كان فى صدر دولته من الأطباء المشهورين » . 
ويشير ابن جلجل ايضا بمعرض حديثه عن ابن ملوكه النصراني لوصف غير 
مباشر لعيادات تلك الأيام فيقول : 
وكانت داره الدار المعروفة بدار خلف صاحب البرد التي بالحرف وكان في اخر 
أيام الأمير عبد اللہ وأول دولة الأمير عبد الرهن الناصر» وکان يصنع بیده ء ویفقصد 
العر وق » وکان علی باب داره ثلائون کرسپا لقعود الناس» 
ويستشف من نص أورده ابن جلجل وأخذه عنه صاعد الأندلسي » وابن ابي 
اصیبعة ء انه كان هناك ديوان للأطباء » وقد يكون للأطباء عامة أو لاطباء البلاط 


. ابن جلحل ص۹۷‎ )١( 
۔‎ ٠١ ل‎ 


والنص كما جاء عند اہن جلجل د(کان احمد بن حكم (ابن حفصون) هذا قد حدم 
بالطب طول أيام جعفر (هو ابو الحسن جعفر بن عثان المصفيحي اأحد وڑراء 
وحجاب الناصر عبد الرحمن) فلم| مات جعفر الحاجب . أسقط من ديوان المتطببين 
(عند ابن ابي اصيبعة وصاعد الأطباء) وبقي مورا آعر یات آیامه .۰ ۰۰») . 

وی هذه الفترة انتشرت کتب ابقراط وجالینوس وپذکر ابن جلجل وصاعد 
وابن ابي اصيبعة الأطباء الذين أخذوا عن ابقراط وجالينوس حتى انه يذكر شعر عن 
الطبيب سعيد ابن عبد ال رحمن بن محمد عبد ربه وهو ابن اخي أحمد بن حمدين عبد 
ربه صاحب العقد الفر ید ان الطبیب الذکور طلب من عمه فر سا ولكنه تباطا 
عنه » فارسل له شعرا : 


لا عینست مق نسسا وجلیسا نادمست بقراطا وجاليئوسا 
3 حعلست کت ۱ NE‏ تفردی وھما ال اء لكل جرح یوسیی 97 
ووحسدت علمهما اذا سحصلته يذكر و ي للجسسوم تقوسا )۳( 





بدأ هذا العصر حوالی ابتداء القرن الرابہع المجري » وفيه بدأت ملامح 
الشخصية الطبية في الاندلس وقد بدات هذه الرحلة بارسال الوفود العلمية للدراسة 
فى المشرق الذي كان مصدر العلم للاندلس وسائر بقاع العالم الاسلامي خخاصة 
والعالم عامة . ویذکر ابن جلجل وصاعد الاندلسی وابن ابي اصيبعة بعضها من 
آسیاء الاطباء الذین سافروا طلبا للعلم للشرق ثم عادوا للأندلس(٤)‏ . فهذا عمر 


(۱) ابن جلحل ص ١١١‏ . 

(۱) کما آوردها صاعد ص۷۹ ء وابن جلجل ص۱۰۵ . 
م هذا البيت إضافة او ردها ابن ابي أصيبعة . 

رو" راجع د . آهد بدر . تاریخ الأندلس في القر ن الرابع المجري عصر الحلافة ص ۱۹۳ . 


ا 


وأحمد ابنا یونس بل أحمد الحراني رحلا الى المشرق فى دولة الناصر وأقاما هنالك عشرة 
۱ إه(61 1 


«حمد بن عبدون ابلي رحل ال ی الملشرق سنة سہع واربعین وٹلال|ثة للھجرة 
(۹۰۸ م) .... ثم رجع الى الأندلس سنة ستين وثلاثيائة 910/1 )20 , 

ثم أن ابو حفص عمر بن بريق رحل الى القبروان لمدة ستة أ ( وفی عصر 
الناصر دخل الأندلس كتاب دیوسقوریدس الادوية الفردة الذي أرسله الامبراطور 
البيزنطي قسطنطین السابم ضمن هدایا وملت ال بلاد الناصر فی عام ۳۳۷ 
- 449 م ء مکتوبا پالافر يقية وقد طلب الناصر من الامبراطور ان پوفد له شخصا 
علها بالعر بية من عنده لیقوم بترجمة الکتاب وقد اوفد الامبراطور الراهب ولا الذي 
وصل الاندلس عام ۳۶۰ ه وقد تألفت فى الأندلس نة للترجمة ضمبت الفیلسوف 
ابي عبد الله الصفلی والطبیب الیهودی رمداي ابن شيروط وقد تمت ترجمته فى عهد 
الناص 9؟) - واحدلت ضسجة كبيرة وكان له دور عظيم على مسيرة العلوم الطبية 
والدوائية فى الأندلس ٠‏ وكان سببا لتنشيط الكتابة والتأليف واجراء الأبحاث فى 
الاندلس . وکان حرضا للتالیف لدی الاطباء الاندلسیین فهذا عبد الرهمن ابن 
اسحق بن اهيثم يؤ لف كتابا في (المسهلات والمقيئات) وسعيد بن عبد ربه یضم 
كتابا فى علاج الحميات » ويونس بن اسحق الذي وضع موسوعة شاملة لاسیاء 
النباتات المستعملة في الطب وقد كتب اسم الدواء في موسوعته باللغات السريانية 
والفارسية والعر پية (الفصحی والعامیة) ۱ . 

کكذلك احذت کتب الشارقة والغرت تدخل الأندلس فهذا «ابو حفص عمر 


۱۱ صاعد ص ۸۰ , ابن جلحل ص ۱۱۲ . 
(۷) صاعد ص ۸۱ , اپن جلعل ص۱۱5 . 
۲ انظر این جلحل ص۱۰۷ . 
(؛ ) لطفاً راجع تاريخ الاندلس في القرن الرابع .عصر الخلافة . د . احمد بدر ص١۱۹‏ . وابن 
آبي اصيبعة ص۹۳٦‏ ۱ 
)٥(‏ اہن حلیحل ص ۱۰۷ . 


ل 5۷ت 


^ هد مت سیون 


بن پریقی كانت له ررحلة الى الشيروان الى ابي جعفر بن ابلزار لزمه ستة آشهر لا 
غير . وهو أدخل الأندلس كتاب «زاد المسافر»7١)‏ . 

وقد أورد ابن جلجل نصا يشير الى وجود معمل للأدوية يعطي للمحتاجين 
مجانا وذلك فى قصر المستنصر ممدینة الزهراء اذ قال بمعرض ترححمته لأحمد بن يونس بن 
احمد الحراني : «وتولى اقامة خزانة بالقصر للطب لم يكن قط مثلها ورتب لها اثني 
عشر صبيا (صقالبة) طباخين للأشربة » صانعين للمعجونات واستأذن أمير المؤ منين 
ان يعطي منها من احتاج من المساكين والمرضى فاتاح له ذلك» ( . 

ومن أطباء هذه الرحلة ابن جلجل » وهو ابو داود سلہان بن حسان ویعرف 
بابن جلجل ا توفی بعد عام ۳۷۲ ه ۳ . وقد وصفه ابن ابي اصيبعة بانه «کان 
طبيبا فاضلا خبيرا بالمعالجات . جيد التصرف فى صناعة الطب » وكان في أيام هشام 
المؤ يد بالله) (4) 

وله تأليف فی الطب يذكرها ابن ابي اصيبعة ص ه44 انها عديدة ومنها كتتاب 
تفسير آساء الادوية الفردة مرکتاب‌ریسقوریدس ومقاله ف ذكر الأدوية التي لم 
پذکرها دیسقوریدس ورسالة التبیین فها غلط فیه بعض الاطباء او التطببین . 
وتصلیف فؤ اد سید فی شرحه طبقات الاطباء واحکیاء من کتب ابن جلجل مقالة فی 
الأدوية والترياق . ٠‏ ۱ 

وأشهر کتاب لابن جلجل کتاہه طبقات الأطباء وا حکہاء الذى يعتبر مصدرا 
أساسيا متخصصا في هذا الميدان وهو الثاني من نوعه بعد کتاب اسحق بن حدین 
(تاريخ الأطباء والحكياء)0©) 


(۱) ابن جلجل ص۱۱۳ . ابن ابي اصيبعة ص1۸۷ الشطي ص ۱۲۳ . 
(۲) کشف الظنون , حاجي خليفة ج۲ نت 


. 4٩۳ ابن أپی اصبیعة ص‎ )٤( 


. مجلة التراث العر بي - العدد الرابع , ۱۹۸ ص5" , تراجم الأطباء العرب د . نشأة حهارنة‎ )٥( 


ا د 


وسار فيه على نهج دراسة الحكياء في كل قطر اسلامي وقدم دراسة ل ۵۷ طبیبا 
بدأ من هرمس وأطباء الیونان وحتی عصره . 

وآخر طبيب لهذه المرحلة هو نخلف بن عباس ابو القاسم الزهراوي لم يذكره 
ابن جلجل وكتبه عنه ابن ابي اصيبعة باقتضاب : 

کان طبیبا فاضلا حبرا بالأدوية الفردة والمركبة جحید العلاج وله تصانيف 
مشهورة في صناعة الطب . وآقدمها کتابه الکبیر العر وف بالزهراوی . 

و خلف بن عباس الزهراوي من الکتب : کتاب التصريف لمن عجز عن 
التالیف وهو أكبر تصانيفه واشهرها ۰ وهو کتاب تام في معناه» 9 

ويعتبر من أعفل ا۔ٰمراحین 2 العالم قاطبة . وله ابتكار فی آلات التشریح, 


الطب ف عصم رح ول الطلوائفت وعهد المرابطين 
کی ی 3 


تبدأ هذه الرحلة من ايار ا خلافة الأمصویة فی قرطبة ء حیث سادت 
الفوضى وذوت الحضارة حتى قامت دول الطوائف التي شغلت نحو خمسین دولة فی 
مناطق الاندلس » ورغم صغر وتنافس تلك الدول فقد اعادت بعض البهاء 
للحضارة العربية في الأندلس . 

الا ان هذا الانتعاش لم يلبث ان انكمش بشكل ظاهر في عهد المرابطين 
الذي بدأ عام 4۸۲ ه )٠١91(‏ م » وتخلبت علیهم الافکار الرجعیة) . 


: اپن اپی اصییعة ص 0۰۱ «وراجم ایضاً د . بدر» عصر الخلافة ص۱۹۰‎ )١( 
۰ ٦٤ انظر مقال الاستاذ محمد عبد الله عبان عن حضارة الاندلس في مجلة الفیصل العدد‎ )۲( 
. ۲۰۲ ص‎ 


بس ا نے 


ورغم ذلك فقد ظهر في هذه الفترة بعض من علماء وادباء وما یہمنا نی بحثنا 
هنا فقد ظهر عدد من الأطباء أهمهم ثلاثة وهم : خلف بن عباس الزهراوي الذي 
یعتبر خضرما پین هذه الفترة والفترة التي سبقتها (وقد سبق ذکره) . 

ومن أطباء هذه الرحلة ایضا الوزیر ابو المطرف عبد ال رحمن بن محمد بن عبد 
الكريم ابن يحبى » وكذلك مهند اللخمي » وه وأحد أشراف الأندلس . له کتاب 
جح فيه ما تضمنه کتاب جالینوس وکتاب ديوسقوريدس ورتبه ترتيبا حسنا ‏ 
استغرق فيه نحو عشرين عاما وهو نحو حمسمائة ورقة . وله رأي في التداوي ان يبدأ 
بالعلاج عن طريق الغذاء والا فالدواء البیط والا فالدواء الرکب(؟ . 

ولعل أشهر اطباء هذه الرحلة الطبیب «ابو مر وان عبد الملك بن الفقيه محمد 
بن مروان آبن زهر الاشبیلي . رحل الى المشرق ودخل القيروان ومصر وتطبب هناك 
زمانا طویلا » ثم رجع الى الاندلس واستوطن مدينة دانية » واشتهر ببا زمان 
بالتقدم في صناعة الطب » وطار ذکره منها ا ی أقطار الأندلس(٥)‏ . 

كذلك منهم الطبيب الفيلسوف المعروف بابن باجة والمتسوفى عام 1ه هب 
(۱۱۳۸) م . وهو ابو بكر محمد بن محبى بن الصائغ ويعرف بابن باجة » من 
الأندلس وكان في العلوم الطبية او الحكمية علامة وقته وأوحد زمانه » وبل بمحن 
كثيرة وشناعات من العوام 9 وقصدوا هلاکه ولکن سلمه الله منهم ۰ وكان متميزا في 
العربية والادب » حافظا للقرآن ویعد من الافاضل في صناعة الطب متقنا لصناعة 
الوسیقی » جید اللعب بالعود . 

وله تعاليق في الهندسة وعلم الهيئة تدل على بروعه في هذا العلم ...29 وله 
عدة كتب وتأليف فى مختلف العلوم التي اشتهر بها » اوردها ابن ابي اصيبعة . 
وأخميرا لا بد من ذكر الطبيب الشاعر ابو الصلت امية بن عبد العزيز بن ابي 
الصلت ؛ وهومن بلد دانية من شرق الأندلس » ويصقه أبن ابي اصيبعة بأنه من 


. ٤4٦ وابن أبي اصبيعة ص‎ ١ ۸4 انظر صاعد الائدلسی ص‎ )١( 
: ۸4 انظر صاعد الاندلسي ص‎ )( 
, ابن أبي اصییعة ص۵۱۵ وما بعدها‎ (۳) 


أكابر الفضلاء فى صناعة الطب وغيرها > وبلغ في صناعة الطب مبلغا لم يصل اليه 
غيره . وقد سافر مدة الى القاهرة وعاد وله عدد من التأليف . بعضها عن الطب 
ومنها کتاب عن الادوية الفردة۲ . 





و فد بلغ الطب 3 هذا العهس ذروة تقدمه مثل ساثر العلوم والفنون «اذ رعم 
حشونة وتقشف الموحدين الا اہم اوسع افقا واکثر قبولا لغار التمدن وکان لدولتهم 
بالگ 1 ل وينية:17) 
ويصف هله الفترة الاستاذ محمد عبد الله عنان «وفى تلك الفترة بالذدات ء 
أعني 3 أواحر القرث السادس واوائل الضشرن السابع للهجرة » بلسغ التفكير 
الاندلسي ذر وة النضج وتفجرات ينابيع الہوغ وظهريب طائفة من أعظم آقطاب العلم 
والادب » وسطعت ا حضارۃ الأندلسیة وہلغت ڈروتھا١)‏ . 
ومن آهم اطباء هله الفترة بنو زهر الاشبيليون ؛ وعلى رأسهم ابو العلاء زهر 
بن عبد الملك بن زهر وابنه ابو مروان عبد الملك بن زهر, 


وفى هذه الفترة ایضا ظهر الاطیاء الفلاسفة » مثل الطبيب الفيلسوف ابسن 
رشد «القاضي ابو الوليد محمد بن احمد بن محمد بن رشد » مولده ومنشؤه بقرطبة 
مشهور بالفضل عنی بتحصیل العلوم اوحد فی علم الفقه وا لاف ٠.٠.‏ وکان 
ايضا متميزا في علم الطب , وهو جيد التصنيف » حسن المعاش » وله في الطب 
كتاب الكلياتك9؟؟ , 








, وما بعدها‎ 0٠١ انظر ابن ابي اصبيعة ص‎ )١( 
. الفیصل العدد )۳ ۰ ص۳۲‎ )۲( 

) نفس الهدر , 

(4) انظر ابن ابي اصيبعة ص / ۰ وما بعد‌ها 


» ۱0١ ل‎ 


تقاسم معه منصتب الطبیب الخاص للمخليفة الوحدي اسي يعوب پو سفت وولده 
القيسي › ولد في وادی آثر في أوائل القرن الثاني عشر اليلادي وکان معاصرا لاہن 
باجة » ومات فی مراکش عام 6۸۱ ه (۱۱۸۵ م) . 

وقد درس العلوم الطبيعية والرياضية والأدبية وكان يحترف الطب في 
غرناطة ء ثم التحق بحاكم سبتة وطنجة ومع طبيب خليفة الموحدين ابن يعقوب 
پوسف وزيره ا خغاص ۰ ثم اعتزل الطبابة فى البلاط وحلفه صدیقه ابن رشك 5 

ومن آشهر مر لفات الطبیب الفیلسوف اہن طفیل الأندلسی كتابه «قصة حي 
ابن یقظان» ومي قصة فلسفية تبین قدرة الانسان عل معرفة الخالق دون معرفة تأتیه 
من الخار سم( 

وقد نسج على منوالها في الغرب قصة «روبنسون كروزو- وطر زان 
وسواها . . .» . وقد اشتهر ابن طفيل اضافة للطب بعلومه الفلسفية . 


الل ق جج الا ها ا و اس موه 





في هذا العصر تقلص نفوذ المسلمين في الأندلس » وآخذت الفرقة والتجزئة 
تلتهم شبه الجزيرة بينا اخذ الأسبان يلتهمون الدويلات الاسلامية الواحدة اشر 
الأاحری حتی کان سقوط بني الاهر وخحلیفتھم (عبد الله بن محمد عام ۸٩۷‏ هب ب 
۲ م) بانتهاء دولة الاسلام بالاندلس وبدء مرحلة الغرب التنصر وانقضاء 
سلطان العرب ماما پنشوء الورسکین ونزوح كافة السلمین عن الاندلس . 


. ١4١ انظر تاریخ الطب للشطي على السطر الثالث ص‎ )١( 
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وقد ظھر فی هذه الفترة بعض من الأطباء منهم من کان له الشهرة الواسعة 
والتأثیر الکببر ومنهم من کان من الطبقة التالية من الأطباء ونذکر منهم «اطعجاج بن 
مراطي» (فی القرن الثائث عشر) وکان طبیبا لأبی یعقوب پوسف خليفة الوحدین » 
وابن ليون » من اهل القرن الثالث عشر اليلادي (السابم اشجري) » وهوغرناطي 
وقد نظم قصيدة ی الزراعة وفلاحة البساتین . 
وأہا العباس احمد بن محمد الملقب بابن الرومية » وقد ولد بعد سنة ۵1۰ ه 
۵ وهو من اهل اشبيلية » وکان یلقب بالقباني > وقد طاف بنواحی الغرب 
والشرق وسجل ملاحظات ومشاهدات نی (رحلته) » وکان آول من درس النبات 
بطريقة مباشرة ولم يةتصر على النظر اليه على انه جرد عشب یتداوی به » وکان ابن 
البیطار احد تلامیلذہ!') . 
آما ابن البیطار وهو «ضیاء الدین ابو محمد عبد الله بن آهد» احد عظیاء 
النبات في المشرق في عصره . واصله من مالطة » ولد عام (۰۹۳ /۱۱۹۷) وسکن 
اشبيلة وتجول فی نواحي الغرب وآسیا الصغری والشام » ودخل فی خدمة اللك 
الکامل نی مصر . وتوفى فى دمشق سنة ۱۲4۸/۹40۵ . وکتابه الرئيسي هو (کتاب 
الجامع لفردات الاغذية والادوية) وهو معجم ابجدی للاغذية والادوية » وهو 
اکمل ما آلف العرب ی ذلك الباب واکثره تفصیلا۵) . 
ولا بد من اشارة حاصة الى عبد الله بن صالح معاصر آبي العباس بن الر ومية 
واحد اساتذة ابن البیطار » وكان من اجلاء اللباتیین » وابي جعفر بن خاتمة 
صاحب کتاب «تصیل غرض القاصد في تفصیل الرض الوافد» الذی وصف فيه 
وباء سنة ۷۸/ ۱۳۹۸ وهو الطاعون الأكبر الذي اطلق عليه اسم (المسوت 
الأسود» . 
ويكتب السير توماس ارنولد في تراث الاسلام عن ابن خاتمة المنولي في عام 
۱۳۹ م یصف الکتاب الخاص عن مرض الطاعون قائلا : رهذا الكتاب يعد 








. ٤۷۸ تاریخ الفکر الأندلسی ص‎ )١( 
5 40/8 (؟) نفس المصدر ص‎ 


ل 1819 - 


اعظم وأعمق سائر الكتب التي الفت عن الطاعون في أوروبا بين القرنين الرابع 
عشر والسادس عشر » ننقل منه الفقرة الاتية : «وجدت بعد طول معاناة ء! ان 
الرء اذا لامس مریضا ‏ أصابه الداء وظهرت علیه علاماته . فان نزف الاول دما 
نزف معه الآخر » وان ظهر فى الأول ورم ظهر في الآخر ايضا وفي المكان نفسه . 
وان تكونت قروح وسال منها قيح في الأول حصل للآخر مثله » وهذا هو سبیل 
انتقاله من المر يض الثاني الى الثالث , . .)”ا 

وشتاما نذکر السطبیب الأديب الوزير لسان السدین بن الخسطیب (۷۱۳ 
- ۷۷۲ ه) (۱۳۱۳ - 10/4 م) . وهو اعظم شخصية ظهرت ف القرن الثامن 
الهجري في الأندلس اطلق على عصره اسم عصر لسان الدين بن اسلنطیب . 

ورغم تألیفه في الأدب والتاريخ والسياسة التي أشهرها «الاحاطة في أنخبار 
غرناطة) الا ان ما بپمنا هنا هو صفته کطبیب وتألیفه الطبية فقد توسعة في دراستها 
وايرادها الاستاذ محمد عبد الله عناك في كتابه عن لسان الدين بن الخنطيب» » منها : 


۱ -«عمل من طب المن حب» وهو أهم مؤ لفات ابن الخطيب الطبية » وهو 
مؤ لف ضيخم يتئاول فيه ابن الخطيب ختلف الامراض ویذکر لنا اسباب کل مرضص 
وأعر اضه و عللاسجه وتموطاته 3 ونظام الغذاء الدی پناسبه) د 


۲ - ارجوزة في الطب ' نحو الف وسوالۂة پیت ۱ 

۳ - أراجيز في الأغلية » نحو الف ومالتي بيت . 

. الوصول لحفظ الصحة فی الفصول‎ - ٤ 

ه ‏ الأرجوزة المعلومة . وهو كتاب في علاج السموم . 

- وهنا عدة رسائل طبية اخعری() , 

۷- رسالة «مقنعة السائل عن الرض السهائل» رهي رسالة من نوع اا 
تعلق بالطاعون الذي ذكرناه والذي عم الاندلس والعالم الاسلامي واوروبا عام 


)١(‏ لسان الدین بن الخطیب محمد عبد الله عفان صس/ ۲۷۰/ رما ہمدھا وھو فصل متعلق ہآثار 
ابن ا۔انطیب الطہیة ۱ 


(۷) لسان الدپن بن ا لیب ص ۲۷۷۰ . 
(۳) : لسان الدپن پن النطیب ص ۲۷۹ . 


ہس 10س 


۸ م . فهو یصف آعراض ض ا حمی الوقائیة او ا ملخرقة ؛ بجمیم بجمیم خواصها ثم نفث 
الدم او ظهور اشراج فها خلف الأذنین والابطین او الا افطل اوغير ذلك» . 

ويقول عن قوته «وذكر انه بين الأماكن الوبيئة أخف » وف الضعفاء أفتك › 
وبصنفي النساء والصیان آشعلی» 0 ۱ 

وقول آیضا «وقسد ثبست وجود العدوی بالتجربة والاستقسراء واکس 
والشاهدةم() . ویعتبر بحث ابو جعفر پن خافة ولسان الدین ابن الخطيب عن 
العلاعون وكشفها عن وجود العسدوى من اهم الا کتشافات الطبية فی العصور 
الوسطی . ویقول توماس ارنولد في تقرير هذا الكشف «ولتقدير تعاليم هؤ لاء 
الكتاب (يعني ابن خانمة وابن الخطيب) علينا ان نذكر بأن مبدأ وجود العدوى فی 
بعض الأمراض لم يبحثها أطباء اليونان ء ولقد مر كتاب الطب فى القر ون الوسطى 
غير منتبهين اليها تقر يبا”". 


تما الط ومیمارسسته ث الا ند لس 





لم يكن تعليم الطب في العصر الجاهلي متيسرا لأي كان » بل کان حصورا 
ببعض الاسر التي تتوارثه » وقد ذكر ذلك ابن صاعد الأندلسي بطبقات الأمم اذ 
قال : «وکانت العرب فی صدر الاسلام لا تعتني بشيء من العلم الا بلختها ومعرفة 
أحكام شريعتها ۽ راسا صئاعة الطب فاا كانت موجودة عند افراد من العرب غير 
منكرة عند جماهيرهم لحعاجة الناس الیھا؛(؟) , 


ردو هن وهی بنج بہرب ہی مہو" 


1) : انظر نشس الصدر ص ۲۸۰ . 

(۲) تر اث الانساب «توماس ارنولد ص 41۸۷ . 
(۳). تراث الاسلام «توماس ارنولد عن ۸4۸۸ . 
(4) صاعد الاندلسي ص ٦۷‏ ۱ 


سب ۱۵0۵ مه 


الا انه كانت فى الاسکندرية وجند پسابور کلیات لتعلیم الطب علی الاسلوب 
ارتا من جت رة الع رشب رفا راضاع علہہا باضاءتے تصارت 
هاتان المدرستان نقطة البداية فى تحرك الطب العلمي في اتجاه الاقطار 
الااسلامیة(۱) , ۱ 
وکان بدء التعليم في الاسلام يجري في بيت المعلم والتطبيب عند المريض» 
وكان التلاميذ ابن المعلم وعدد محدود من معارفسه . ومع ازدياد علم المتعلمين انتقل 
التعليم الى ركن في المسجد على طريقة الحلقات بأسلوب استعراض النصوص ٹم 
شرحھا ء ويستفاد من نص اورده ابن ابي اصيبعة عند ترجمته للطبيب عبد الملك بن 
ابجر الكنائي ان مدرسة الاسكندرية عند الفتح کانت وما تزال تدرس الطب 
بالأسلوب اليوناني وان المذكور كان أستاذا فيها ثم نقله الخليفة عمر بن عبد العزيز 
ليقوم بالتدريب فی انطاکیة وحران ؟) . 
وقد بدأ في انشاء البوارستانات في عهد الدولة الأموية » وتطورت كشيرا فى 
العهد العباسي وکان البهارستان مرکزا طبیعیا لتعلیم الطب وحدث التطور الکبیر ی 
العلوم عامة والطب خحصوصا نی زمن العباسیین وحصوصا زمن الرشیدوالامون نتيجة 
ترجمة النصوص التي استقدمت فى حينها من فارس الروم » وانشاء (بيت الحكمة) 
في بغداد وبيت الحكمة في الرقادة إتونس) , 
ويستفاد من نصوص ابن ابي اصيبعة وسواه ان المعلم کان یامحذ اجوراً باهظة 
من أجل تعليم مهنة الطب الا ان بعضهم كان يعلم بالمجان . 
اما مواد التدریب فقد كانت التشریح وعلم وظالف الاعضاء والادوية 
وخصائص الحشائش والفلسفة وتاريخ الطسب وعلم الأمراض واعراضها ثم 
الداواة . وعلم الهندسة والنجوم » وهله الدراسة ختلف حست الزمان والکان 
فهي من ثلاث سنوات ای عشر سنوات وقد تزید عن ذلك . 





(١))؛‏ شؤون عر بية العدد ۳ص ۱۲۱ و مقال تعيليم الطب فی المضور الاسلامیة ؛ للدکتور کال 
السامر ائي ۱ 
(۲) انظر ابن أبي اصيبعة ص١۷٠‏ . 


پ 9ج 


ويخضع التلميذ الى امتحان عند اتمام دراسته » حصل التخرج منه على اجازة 
مکتوبة تعطیه الق بزاولة الهنة . کر وقد فرض امتحان عل الصيادلة منذ عصر 
المأمون وعلى الأطباء منذ عصر القتدر یتم بعرفة رئيس الأطباء والمحتسب ». وفى 
التراث العربي الکثیر من الکتب التي تتعلق بامتحانات الطبیب مثل «محنة الطبیب 
للرازي» وکذلك لکل من بشر بن یعقوب وأبو سعید الهاني کتاب بعنوان (امتحان 
الاطباء والتفریق بین طبقاتهم) . 
ولابد ان ما كان يجري في الشرق من ناحية تعليم الطب وطرقه وأساليبه كان 
یتبعه بالغفرب العر بي بعد مرور الفترة الزمنية التي تأنحرت مبا حضارة الغرب العربي 
عن المشرق . ومن آهم جامعات الاندلس الني اهتمت بالطب جامعة قرطبة 
واشبيليا وسرقسطة ومرسين أو طليطلة وغيرها . ولعل أشهر جامعة هي جامعة 
غرناطة التي أسسها يوسف الحجاج  ١88(‏ 4ه1) . 


أما بمارسة الطب فهي تأتي بعد الحصول على الاجازة من العلم > وفی الرحلة 
اللاحقة أصبح کل معلم يعطي اجازة بالکتاب او الاحتصاص الذي أعطاه للمتعلم 
ثم يسجل الطبيب في ديوان المتطببين كما أوردنا عن ابن جلجل 2 , 

وقد آوردنا وصف العيادة نی الاندلس اذ کان الطبیب بستقبل مرضاه في المازل 
وعلی باب منزله یضع عددآمن الکراسي لاستقبال واستراحة الرضی. وتقاس مهارة 
الطبیب بعدد مرضاه وبالتای بعدد کراسیه . فیصف ابن جلجل عيادة ابن ملوکه 
فقول > #کانت ذارة الذار الم رنڈ بذار لت . :, وکان عل باب دازه تون 
كرسياً لقعود الناس !ل" . وکانت الأدوية اولا تتم من تحضر الطبيب ثم أصبحت 
من احتصاص الشجارین او (الاقر بازنین . وقدمنا نصا لابن جلجل یصف آول 
معمل لتحضير الأدوية افتتحه احمد الحراني في قصر المستنصر بالزهراء اذ 
يقول : «وتولى اقامة نحزانة بالقصر للطب لم يكن قطمثلها ورتب ها اثني عشر صبياً 


jarred‏ ویب جو 


. ۱۱۰ ابن جلجل ص‎ )١( 
. ابن جلجل ص۹۷‎ : )۲( 


۱۵ - 


(صقالبة) طباخحين للاشربة » صانعین للمعجونات . واستاذن امير المؤ منين اذ 
بعطي منها من احتاج من المساكين والمرضى فأباح له ذلك» (۲) . 
أما المستشفيات فكان أول من بناها الوليد بن عبد الملك في عام ۰-۵۸۸ ۷م 
ف دمشق وزاد العباسيون اهما بالستشفیات واسحلدت الستشسفیات فی 
اعحصی عات ال هات الح كه ار ف الا ي - 
أما فى الاندلس فیقول الاستاذ عمر فروخ فی تاریخ العلوم عند العرب في هذا 
الجال : «وكان أحد ارباض قرطبة و(ضواحيها) فى الأندلس یدعی ربض الرضی » 
ولكن لم يرد ذكر صريح للمستشفيات في الأندلس وفي الغرب کله حتی القر ن 
السابع للهجرة (الثالث عشر للميلاد) , 
بينا تقول هونكه ف «شمس العرب تسطع على الغرب» :«فقد كان فى مدينة 
لبة وحدها خمسون مستشفى فى أواسط القرن العاشر الميلادي) 29 . 
وكانت المستشفى تختار في أجمل وأطيب المواقع وتزود بالماء الجاري والحمامات. 
فيها كل أسباب الرفاهية من أسرة وثيرة ناعمة وهي تفتح أبوابها للفقراء بدون تميبز ٠‏ 
وفد ساعد نظام الأوقاف على تغطية نفقات المستشفيات الكثيرة اذ كان العلاج فيها 
يكلف الكثير ويقدم فيها اضافة للخدمة الطبية أشهى الأطعمة والفواكه . وعند 
تخرج المريض كان يعطى بدل طعام لمدة تتناسب مع مرضه . كما أن بناء المستشفيات 
لم يقتصر على الحكام فقد ذكر ان بعض الوزراء وا حجاب والأطباء حتی النساء قد 
آسسوا مشتفیات . 


ماوتدمه الطب الامنس لسحي المه تي ب. 





سو الطب الاندلسی العربي مساهمة فعالة و بعيدة المدى 8 تطوير العلوم 
العابية +..وما ء وف انتقاهما للغرب ذاك الانتقال الذى كان سبباً لظهور النهضة 
الما نہ اعد رثة . وقد تميز العلب في الاي بتطور نوعی لفن ا حراحة وتقنیتھا 
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~ ١٥۸ د‎ 


وعلی الخصوص مو لفات ومبتکرات الطبیب الزهراوي وادوانه التي هي نفسها 
الأدوات التي تستعمل في العمليات الجراحية عموما حتى عصرنا هذا 5 وی علومه 
ومبتكراته في أمراض النساء والتولید . 
كذلك تميز الطب في الاندلس بالكحالة (البصريات) ولعل أهم أطباء هذا 
الاختصاص كان ابن رشد الذي قدم مساھمات عظیمة ف هذا الجال , والاشر 
المتميز الثالث للطب فى الأندلس هو اعتناؤه الزائد فى الأعشاب وخواصها وتركيبها 
وتأثيراتها الدوائية » ويظهر ذلك من كثرة الكتب التي قدمث في هذا المضمار ومن 
الأثر الكبير الذي أحدثه ترجمة كتاب ديسقوريدس فى (الأدوية المغردة) »وكان 
معروفاً قبل هذه الترجمة الرسمية بترجمات ويمختصرات وصلت الى الاندلس من 
المشرق قبل ذاك الوقت . ۱ 
ويقال ان اعتناء أهل الاندلس بهذا الاختصاص كان كبيراً وقد جاء 
في كتاب «تراث الاسلام» للسيرتوماس ار نولد»:تقول رواية اسبانية أن طبيباً من 
مديئة فارس زرع فى -حديقة الحاكم حقلاً نباتياً أنبت فيه أعشاباً طبية نادرة جلبها معه 
في رحلاته» )۱( 
وقدم ابن البيطار أعظم علماء النبات کتاہه دا حامع لفردات الاغذية والادویة» 
ورأينا ان الطبيب يونس بن اسحاق قد قدم کتاباً في خواص ا حشسائش اسمه 
«الفصحی والعامية» جعل أسرماء النباتاث فيه فى اللغسات السريانية والفارسية 
والعر بية . 
وختاماً لا بد من التنويه فى هذا المفسرار للكشف الذي تم في الاندلس في أن 
الطاعون يدم انتقاله عن طريق العدوى واللمس وهو أول اكتشاف من نوعه فى 
العالم انذاك . ولم يقتصر الأمر على هذا الاكتشاف بل تطرق الى طرق معالحة 
الطاعون ووصف آثاره وتطور مراحل المرض فيه . 
وقد قدم الاندلس الکثر من الکتب الترائية فی الطب » اعتباراً من بدايات 
الطب فی الاندلس «حب الانیسون للطبیب اصبخ بن محبی» وکتاب الاشکال محمد 





. ٦۸۲٤ص (ثراث الاسلام؛ السیر توماس ارئولد‎ )١( 


ے ۱۵٩‏ ب 


بن ملیخ > ورف خلق اسنین» لعمر بن سعید الکاتب القرطبي > وكتب الأدوية 
لآبي بكر حامد ابن سمجون ولعل آهم ما آلف ف الأدوية كتابان آحدها ( کتاب 
أعيان النبات والشجيرات فى الأندلس» للطبيب ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الذي قدم فيه إضافة للمعلومات الطبية معلومات قيمة عن النبات في 
الاندلس ‏ أما الکتاب الثاني فهو كتاب دا جامسع المفردات الاغذية والادوية) 
للطبيب ابن البيطار الذى أشرنا اليه قارفا ۱ 

وف ابنین کتب عریب بن سعد القرطبي «خلتی ابسنین وتدبیر ابلی والولود» 
وفي علم المراحة هناك کتاب الزهراوي «التعریف لن عجز عن التالیف» الذي اعتبر 
معادلا لكتاب القانون لابن سينا وكان الأساس العلمي للجراحة نی العالم . 


كذلك من آهم کتبنا الترائية الاندلسية في الطب کتاب «الکلیات» لابي الولید 
این رشد وله ایضاً کتاب هام هو «کتاب التيسير» 


واخراً لا بد من التئویه ای کتاب اپن جلجل «طبقات الاطباء واسکیاء» 
الذي یعتبر الصدر الوحید عن اطباء الاندلس» . 


ومن أقدم المصادر التي بحثت فى التراث العلمي الطبي عند العرب هو 
الفهرست «لابن النديم» وكتاب ابن جلجل وابن أبي اصيبعة وكتاب صاعد 
الاندلسی «طبقات الأمم» أما فى العصر الحاديث فقد كان لكتاب کارل بر وکلان 
«تاریخ الاادب العر پي» صدی واسم فی نشر کنوز التراث العر بي » اما في الطب فقد 
أورد في الجزء الرابع فصل خاص به . 

الا آن کتاب حاجي خليفة کشف الظنون علی آسامي الکتب والفنون وما تبعه 
من ذیل وهدية العارفین . کذلك کتاب فژ اد سیزکین «تاریخ الترات العر بي» قد 
جاوزا کتاب بر وکلمان . 


© 


0 
0 


مسباهمة الاسندلس في نل العلوم الطبیة (ف لغیب 





كانت الآندلس شحط الغاس الاول والمباشر مع الغرب وقد كان هذا الهاس 
یو دي الى الاختلاط مع الغربيين سواء من طرف الاسيان المقيمين مع العرب أو عن 
طریق العرب بغزواتهم لشیال اسبانیا وجنوب فرنسا . وکذلك غزوات الخربیون 
لاسبانیا العربية . 

وهناك مظهر آخر من مظاهر الغاس هو البعشات الرسمية سواء للقتصور 
والبلاطات والبعثات العلمیة ووفود طلاب العلم ومترجمي القصور او ا مترجمپن 
عموما . فکان من آوائل الکتب التي ترحمت الى اللاثيئية كتاب «زاد المسافر) لابن 
باسم (ايفوديا ) كذلك نقل الى العبرية . وكان معر وفاً ذائعاً بين أطباء القرون 
الوسطی (فی الخرب) لا نه يحوي معلومات جيدة جدأ عن الأمراض الباطنية 7 ولكن 
سحاء (فسطنطين) وتر مه وانتحله وعراه لنفسےه ولسم پضسع عليه اسم مؤلفسه 
الحقيقى . 2 , 
٥ / ۸0٥)‏ م) «ومصلفاته هي من أوائل الكتب العربية المترجمة الى اللاتينية . . 
حوالي عام اكرام ( وكان لا أقوى التاثیر فی طب القرون الوسطى وبقيت تقرأ 
حتی القر ن السابع عشر وکانت من. جملة المراجع التي اقتبس منها «روبرت برتود 
۷ ۔ ۱٦٣١‏ م) بکل حریة فی كتابه (شرح مرض الکابة) ۷ . 


(۱) تراث الاسلام - توماس ارنولد ص ٦٦٦‏ . 
(۲) توماس ارنولد - تراث الاسلام ص٦٦٣٦‏ . 


۱ 


«وكتب ابن رشد في الطب ويعتبر مؤ لف «الكليات» من أهم الآثار الطبية في 
العصور الوسطی . وقد ترجم ای اللاتينية وغیرها من اللغات الاوروبية منذ القرن 
الثالث عشر)» ۲۲ . 

وعن طریق الاندلس ترجم کتاب «القانون» لابن سينا وکانوا پنظرون ای 
كتاب ابن سيئا «القانون» كأنه وحي معصوم وقد ترجم 2 أواخر القرن الٹالٹ عشر 
الى اللاتينية وكان المرجع الأول للطب فى كل جامعات اوروبا وظل كذلك الى 
منتصف القر ن السابع عشر) )۲ 


وقام جيراردو الكريموني بترجمة كشاب التعريف لمن عججز عن التاليف 
للزهراوى 5 وقام الرحالة الغربي ليون الافريفي رت ۲ مه ۱۵۵6ع) وهو 
الحسن بن محمد الوزان الزياتي رحالة وعالم عربي من غرناطة بالانىدلس وقح 
بالاسر لدی القراصنة فارسلوه رقيقاً الى البابا ليون العاشر وأمضى في روما زهاء 
عشرين عام اتقن م حلاها الايطالية . 


قام بوضع كتاب «وصف افريقيا والأمور لحامة بها» الذي ظل حتى القسرن 
التاسع عشر الصدر الرئيسي لعلومات اوروبا عن الاسلام : كذلك وضع كتابا نی 
«تراجم الشهورین من العرب» فی الطب والفلسفة . 

كذلك نقل عن علي بن عباس الجوس کتاب «الکتاب الملكي» الذي كان له 
مكان هام في تاريخ الطب الغربي » وقد ترجمه قسطنطين الافريقي للمدرسة الطبية 
ی سالرتو » وله ترجمة آحری قام بها اصطفان الانطاکي ( . 

کذلك فانه أصبح من الثابت الان ان مکتشف الدورة الدموية الصغری هو 
ابن النفیس » رغم آن سارمنتیوس قد انتحل هذا الاکتشاف لاسمه وكان على محرفة 
بو لفات ابن النفیس ونقلا عن العرب قام الغرب بإحداث المستشفيات وتدریس 
الطب فيها . 


(۱) الفیصل , العدد ۲ . 


(۲) بلاط الثاصر ص۷۲۱ . 
)۳( راجع تراٹ الاسلام 1 القسم الٹالٹ ص۱۱۷ وما بعدها . 


۱ ۱۴ 2 


وی جامعات الاندلس غرناطة > طليطلة › سرقسطة ۾ اشسلنا ےے 

وسواها ‏ کانت البعثات الاجنبية توصل الیبها حالبي العلم . فهذا جربرت من 

اوغر پنیا الذی آصبح سیلفستر الثاني حبرا أعظما (بابا) وتوفی عام ۱۰۰۳م وکان من 
طلاب العلم في الأندلس ۱ 


ومن الترجمین ایضا العرب الذین ظهروا بعد سقوط الاندلس یوحنا الاشبیلي 
ودومينيك غوند پسالف . 


0 


O 


۱ 


المقدمة 
آ - ابن سينا فى كتب الاعلام التراثية : 
١‏ -عيون الانياء فى طبقات الاطباء . 


ب ۔ ابن سينا في دوائر المعارف العربية وكتب الاعلام : 


۱ - داثرة معارف القرن العشرین شحمد فرید وجدي . 
۲ - داثرة معارف البستاني للمعلم بطرس البستاني . 
۳ -فی الوسوعة العربية الیسرة باشراف اشرف غربال . 
٤‏ ۔ قامویس النجد قسم الاعلام ۱ 

۱ ۔ الاعلام خیر الدین الزرکلی‎ ٥ 

5" معجم المؤ لفين عمر رضا كحالة 5 


ج ۔ اہن سینا فی دواثر المعارف العالمية : 


۱ - داثرة العارف الاسلامية ده بوره . 
۲ - دائرة العارف البر پطانية . 
۳ کولومبیا الامريكية . 

. داثرة معارف آمریکانا الامريكية‎ - ٤ 


0ت 


۸۷ 


۵ معجم لاروس ا موسوعي ۱ ۱۰ 


1 - موسوعه لاروس ۵ ,۱ 
۷ - لاروس الکبری . ۱۷ 
ه - یونیفر سال الفرنسية . ۱۱۳ 
5 دائرة المعارف الروسية . ۱۳۷ 
۷ - الوسوعة الفلسفية . ۱۳۰ 
8م . دائرة المعارف البلغارية 5 ۱۳ 
و ابن سينا فى القاموس الفلسفي الالاني ۱۳۹ 
د ملحق تاريخ | لطب العربي فی الاندلس ۰۷" 
O‏ 
O‏ 
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کنب ومنشو رات المحامى حمد غسان سبائو 





۱ - الائة الاوائل ترجمة بالاشتراك مع الاستاذ خالد اسعد عیسی 

۲ مائة اوائل من ترائنا تألیف بالاشتراك مع الدکتور سهیل زکار 

۳ - لعنة الفراعنة ترجمة بالاشتراك مع الاستاذ خالد اسعد عیسی 

٤‏ الخيام السود ترجمة بالاشتراك مع الاستاذ عبد الهادى عيلة 

ه - الاثار الاسلامية المبكرة ترجمة بالاشتراك مع الاستاذ عبد المادي عيلة 
٩‏ . الافادة والاعتبار رحلة عبد اللطیفب البغدادي لصر تحقیق 

/ا ‏ هرمس الحكيم بين الالوهية والنبوة نصوص ومحقيق 

۸ - ابن سينا في دواثر المعارف العر بية والعالمية نصوص وترجمة 

٩‏ - تاريخ الحروب الصليبية ترجمة مع الاستاذ نبيل الجيرودي ومراجعة الدكتور 
سهیل زکار 

۰٠۔‏ ا حسن البصري نصوص وتحقیق 


سلسلة دراسات ووثائق تار یخ دمشش الشام 


١‏ -مذكرات تاريخية عن حملة ابراهيم باشا على سو ريا لمؤ لف مجهول تحقیق 
۱۲ تاريخ حوادث الشام ولبنان لو لف جهول تحقیق 

۳ . تاریخ الشام لیخائیل بريك تحقیق 

6 - رسالة نی علم الیاه الجارية بمدينة دمشق نصوص وتحقيق 


N 


۵ . دمشق مقالات جموعة نصوص وتحقیق 

5 - دمشق فى دوائر المعارف العربية والعالمية نتصوص وترجمة 
۷۱ ب. مكتشفات مثيرة تغير تاريخ دمشق القديم تأليف 

۸ - دمشقی : التاریخ اعلان وصوزة نصوص ووثائق 


صدر من اللفات للعلامة امد وصفی زکر یا باشراف الحامي 
امد غسان سبائو 





١‏ . عشاثر الشام بحزئین 
۲ حیوانات وطیور بلاد الشام جزء واحد 
۳ جولة اثرية فی ربوع البلاد الشامية جزء واحد 


۔ ۷۔ 


۱۱۱۰ حاتت 


7 002 
لت ھن یع مع ریا لیا٢‏ ۲ 

کرت ری . ری باه زاو رد کین 
اتن سات ف داز یې 
87 7 
مول جا عبر وو( مر (لیاریتی لس 
رولیا لتق (لعرس زرو و رر لی ارت 
رل رہہ رڈ روان ول فعض و( رک ر رہ 
را للغار ورال چک 


۱ جیپ جے 7 مر که 
دارید 
لاتاساعتیه شش رواشوشییع 
8 ۱ 

رات 


۱ ۸ 
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